
عمر كوش

ع الأوســاط السياسية الأردنــيــة أن 
ّ
لم تتوق

العمل الإسلامي على  يحصل حزب جبهة 
31 مقعداً في مجلس النواب الجديد، إذ نال 
17 مــقــعــداً عــلــى مــســتــوى الــقــوائــم الحزبية 
الـــعـــامّـــة )الــــوطــــنــــيــــة(، و14 عـــلـــى مــســتــوى 
ــيــة، فـــي انــتــخــابــات الــعــاشــر 

ّ
الـــقـــوائـــم المــحــل

الــجــاري. وتمكّن هذا  أيــلــول  مــن سبتمبر/ 
 لجماعة 

ً
يُعَدُّ ذراعــا سياسية الحزب، الذي 

في  تحقيق سابقة  مــن  المسلمين،  الإخـــوان 
تــاريــخــه، إذ لــم يــحــصــل مــن قــبــل عــلــى هــذا 
البرلمانية. وكانت أفضل  المقاعد  العدد من 
الــعــام 1989، عندما  الــســابــقــة فــي  نــتــائــجــه 
حصل على 22 مقعداً من أصل 80 مقعداً في 
برلمان ذلــك الــزمــن، ثــمّ حصد 16 مقعداً في 
المنتهية  البرلمان  فــي  أمّــا   .2016 انتخابات 
ولايته فقد كان عدد مقاعده خمسة مقاعد، 
وهو نفسه عدد مقاعد حليفه حزب الوسط 

الإسلامي، ومن أصل 130 مقعداً.
 هـــذه الــنــتــائــج الــتــي حــقــقــهــا حــزب 

ّ
غــيــر أن

جــبــهــة الــعــمــل الإســــلامــــي دفـــعـــت مــراقــبــين 
أردنيين إلى وصفها بعملية »اجتياح« من 
ــحــي هـــذا الــحــزب، ولـــم يــكــتــفِ آخـــرون 

ّ
مُــرش

فقط،  »مــفــاجــأة«  أو  »اكــتــســاحــا«  بوصفها 
بهذا  راحــوا يشيدون بحماسة شديدة  بل 

أسامة أبو ارشيد

ــقــون الــعــرب 
ّ
ــع، انــقــســم المــعــل

ّ
كــمــا هـــو مــتــوق

بــــشــــأن المــــوقــــف مــــن تــفــجــيــر آلاف أجـــهـــزة 
ــان، يـــومَـــي  ــنـ ــبـ ــي لـ ــال الـــلاســـلـــكـــيـــة فــ ــ الاتـــــصـ
ــتِــل فيها 

ُ
الــثــلاثــاء والأربـــعـــاء المــاضــيَــين، وق

أكـــثـــر مـــن 32 شــخــصــا، وأصـــيـــب أكـــثـــر من 
ستهدَف بالهجمات هو 

ُ
 الم

ّ
3250. مردُّ هذا أن

 المــجــرم هي 
ّ
حــزب الله ونــشــطــاؤه. ورغــم أن

إسرائيل، التي ترتكب حرب إبادة متوحّشة 
 الـــهـــجـــوم عــلــى حــزب 

ّ
ة، وأن

ّ
ــز ــ فـــي قـــطـــاع غــ

لــه على إســنــاده المقاومة  يــأتــي عقابا  الــلــه 
عند  لــه  يشفع  لــم  ذلــك   

ّ
أن  

ّ
إلا الفلسطينية، 

 تعاطفا مــع ضحاياه 
ّ

كــثــيــريــن، عــلــى الأقــــل
 
ً
 وازنة

ً
 نسبة

ّ
)كثير منهم مدنيون(، ذلك أن

من المــزاج الشعبي العربي غير قــادرة على 
 

ّ
أن تغفر جرائم الحزب في سورية. وبغض
الــنــظــر عـــن الآراء المــخــتــلــفــة هــنــا والـــجـــدل 
بشأن ماهيّة الأولويات وضرورات الاتحاد 
لــلــعــدوان الإسرائيلي،  الــتــصــدّي  فــي جبهة 
المــدعــوم أمــيــركــيــا، ومـــن بــعــض دول الــغــرب 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ودول عــربــيــة 
ــــرى فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك ســوريــة  أخـ
ــة مــســألــة مــهــمّــة لا ينبغي   ثــمَّ

ّ
نــفــســهــا، فـــإن

أن تــغــيــب فـــي أتــــون الــضــجــيــج والـــصـــراخ، 
يختزنها  الــتــي  بالسخافة  الأمـــر  ــق 

ّ
ويــتــعــل

بعض منطق الشامتين بحزب الله. 
ــلـــحـــزب، الــــذي  يـــقـــول هــــــؤلاء كـــيـــف يــمــكــن لـ
 
ً
استخباراتية  

ً
مــعــركــة عــقــود  منذ  يــخــوض 

ــــى جـــانـــب الــعــســكــريــة مــــع إســــرائــــيــــل، أن  إلـ
سواء  الانكشاف،  من  المستوى  بهذا  يكون 
لناحية تصفية بعضٍ من قادته في لبنان 
ــة، أو لــنــاحــيــة اخــــتــــراق مــنــظــومــة  ــ ــــوريـ وسـ
اتصالات نشطائه؟ ... سؤال مشروع، ويقرّ 
حزب الله نفسه بذلك، ويعمل على معالجة 
ها الأشهر الأحد 

ْ
ت الثغرات الهائلة التي عَرَّ

عشر الماضية. لكن، عندما يتحوّل السؤال 
تــعــابــطــا عــبــر الــقــفــز عــلــى الــحــقــائــق بــهــدف 
تــســويــغ الــشــمــاتــة، حينها يــكــون الأمــــر قد 
السخافة والهبل. مسألة تقدّم   

َ
دخــل دائــرة

وتفوّقها  والتكنولوجي  التقني  إســرائــيــل 
إيــران   نقاش، لا من 

ّ
العسكري ليست محل

ولا من حزب الله، ولا من حركة حماس أو 
ى من أيّ دولة 

ّ
»الجهاد الإسلامي«، ولا حت

عربية أو غير عربية في المنطقة. هذه قضية 
بٌ   أحمق أو مُغيَّ

ّ
محسومة لا يجادل فيها إلا

 التفوق 
َ
عن الواقع. تختزن إسرائيل خلاصة

سيف الدين عبد الفتاح

ــى تــكــتــمــل الــــــدارة المــعــرفــيــة المحيطة 
ّ
حــت

 الأمــــــر الــــذي 
ّ
ــؤال الاســــتــــشــــراق، فــــــإن ــســ بــ

ينطلق منه هــذا المــقــال دراســـة مــا يمكن 
ــذا الارتــبــاط  ــغـــراب«؛ هـ ــتـ تــســمــيــتــه  »الاسـ
أشار إلى ردّة الفعل المعرفي والفكري في 
شديدة  الاستشراقية  الــظــاهــرة  مواجهة 
الـــخـــطـــورة، ورغـــــم ذلـــــك، ورد فـــي مــجــال 
 هناك من بادر إلى انتقاد 

ّ
المناقضة؛ فإن

 الأمر 
ّ
الاستشراق والاستغراب معا، بل إن

الاستغراب  مفهوم  تفكيك  إلــى  قــد يصل 
ــن هــنــا حــدثــت  ــالات تــرجــمــتــه، ومــ ــكــ وإشــ
تـــداخـــلات بــســبــب تــلــك المـــداخـــل المتنوعة 
ــم قِــــدم الــظــاهــرة الاســتــشــراقــيــة،  ــهــا رغـ

ّ
كــل

ـــل رســـوخـــا مــعــرفــيــا وســيــاســيــا 
ّ
ــث ــمّـــا مـ مـ

وعليه  فيه،  الهائلة  للمنتجات  وثقافيا 
وحوله، وكان النقد الرائد لإدوارد سعيد 
ــدّم ســرديــة حوله  »الاســـتـــشـــراق«، الـــذي قـ
تــخــتــلــف عـــن تــلــك الـــســـرديـــة الــتــقــلــيــديــة، 
ــبــــت فــــي كـــتـــابـــه كـــثـــيـــراً مــــن المـــقـــولات  وأثــ
شديدة  تعميمات  حملت  التي  المعرفية، 
وفتحت  منتقديه،  أمــام  صمدت  الأهمّية 
مجالًا وبابا واسعا لذلك المدخل النقدي 
المهمّ الــذي أسّــس لــه، وكــان لذلك دور في 
بـــروز كــتــابــات »مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة«. 
ــعـــرّض لــبــعــض  ــتـ ومـــــن هـــنـــا عــلــيــنــا أن نـ

الملاحظات:
أولًا، غــمــوض مــفــهــوم الاســتــغــراب؛ ذلــك 
ــى ذلــك المــفــهــوم بمعان 

ّ
 هــنــاك مــن تــلــق

ّ
أن

ــاقـــضـــة، يــــبــــدو لــنــا  ــنـ ــتـ مـــخـــتـــلـــفـــة، بــــل ومـ
بالغرب  ق 

ّ
تتعل كــلــمــات  مــن شــيــوع  ذلـــك 

هذا  كــان  هنا  ومــن  الغربية،  والحضارة 
على   

ّ
تـــدل بكلمات  ق 

ّ
يتعل الـــذي  الــتــعــدّد 

الاســتــغــراب مـــتـــرادفـــاتٍ، وإغـــفـــال قضية 
التي  الثقافات،  بين  الحدود  مهمّة حول 
مع عدم وضوحها صارت مصدراً لسوء 
الفهم. قد يبدو ذلك أيضا في استخدام 
ــيــــر مـــعـــاصـــرة  ــة وغــ ــمـ ــديـ مـــصـــطـــلـــحـــات قـ
ــدّ  ــجِــ ــتــ ــســ كــــــالاســــــتــــــشــــــراق، ومـــــفـــــهـــــوم مُــ
الأمـــــرَيـــــن  فـــــي  ــــــــه 

ّ
أن  

ّ
إلا ــراب،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ كـ

 الـــــزمـــــن قـــــد شـــحـــنـــهـــمـــا بــشــحــنــات 
ّ
فــــــــإن

اشتباه  موضع  تجعلهما  أيديولوجية 
ــة أو تلك، 

ّ
واشــتــبــاك دائـــم فــي هــذه الــضــف

ربّـــمـــا هـــذا مـــا أشــــار إلــيــه أحــمــد الــشــيــخ 
فـــي كــتــابــه المـــهـــمّ »مــــن نــقــد الاســتــشــراق 
ــفــون الــعــرب 

ّ
إلـــى نــقــد الاســـتـــغـــراب: المــثــق

ــــرب« )المــــركــــز الـــعـــربـــي لـــلـــدراســـات  ــغـ ــ والـ
بذلك  ويلحق   ،)2000 القاهرة،  الغربية، 
معضلة الترجمة ومحاذيرها؛ ومن أهمّ 
المــعــضــلات الــتــي ارتــبــطــت بــذلــك المفهوم 
هي معضلة الترجمة ممّا جعل بعضهم 
يأخذه بمعنى التغريب، لا طلب العلم في 
الغرب، وهو ما أنشأ التباسا جديداً في 
 )Westernization( التغريب 

ّ
هذا النقد؛ إن

ليست الكلمة التي اختيرت لهذا الشأن، 
هنا  ومــن   ،»Occidentalism« هــي  ــمــا 

ّ
وإن

ستؤدي  الترجمة  فــي  التفرقة  هــذه   
ّ
فــإن

بنا إلى إدراك غاية في الأهمية قد يعني 
للتغريب  المــضــادّ  والخطاب  الاستغراب 
التغريب، على حد ما أورد  في مواجهة 

بعضهم. 
ثــانــيــا؛ عـــدم نــضــج مــعــظــم الإنـــتـــاج حــول 
ــدعـــوة إلــى   الـ

ّ
ــغـــراب؛ ذلــــك أن ــتـ فــكــرة الاسـ

الاســـتـــغـــراب أو الــعــلــم المــرتــبــط بـــه كــانــت 
الاســتــشــراق، وهو  ردّة فعل على  بمثابة 
ما جعل الفكرة في مبتدئها ومضمونها، 
ها 

ّ
ربّما كانت من قبيل الدفاع أكثر من أن

بناء نموذج معرفي متميّز في مواجهة 
الاستشراق، وما تقدّمه الحضارة الغربية 
من نموذج معرفي سائد وغالب، ومن ثمّ 
ــت هـــذه الــكــتــابــات تـــدور ضــمــن دائـــرة 

ّ
ظــل

بعدم  سم 
ّ
تت مــا جعلها  وهــو  الفعل،  ردّة 

النضج المعرفي والوعي الحضاري. وكذا 

جمال محمد إبراهيم

ـ1
مــن يتابع أحـــوال الــحــروب الــثــلاث، الــدائــرة 
 
ّ
ة، يــجــد أن

ّ
فـــي أوكـــرانـــيـــا والـــسّـــــــودان وغــــــز

الفضائيات العربية درجتْ على استضافة 
ـــقـــين، لتسليط 

ّ
ـــعـــل

ُ
ــلــين والم

ّ
ــحــل

ُ
ــــدادٍ مـــن الم ـــ أعــ

اتٍ  ــراء ــ ــواء عــلــى تــطــوّراتــهــا، وتــقــديــم قـ ــ أضـ
لمــآلاتــهــا وتــداعــيــاتــهــا. عـــادة مــا تستضيف 
تلك الفضائيات متخصّصين أكاديميين أو 
احترام،  لتعليقاتهم  لين ذوي خبرات، 

ّ
مُحل

ولتحليلاتهم تقدير من تلكم القنوات، كما 
مـــن مــشــاهــديــهــا ومــتــابــعــيــهــا. ولــقــد لاحــظ 
 بعض من تستضيفهم 

ّ
المتابعون أخيراً أن

تلك الفضائيات للتعليق على أوضاع حرب 
السودان بوجهٍ خاص، سـواء من الصحافيين 
أو بعض القياديين، أو أنصاف القياديين من 
المنخرطين في الشأن السياسي السوداني أو 
السياسية،  كياناتهم  عن  نيابة  المتحدثين 
يظهرون ضعفا لا يتناسب وحجم المخاطر 
السياسية  بــلادهــم  بــمــصــائــر  تحيط  الــتــي 
والاقتصادية والعسكرية. نرى أكثرهم )ولن 
نعمّم( لا يحسن الظهور على الشاشات، ولا 
يجيد المخاطبة والتعبير باللغة الواضحة. 

ـ2
 هذه 

ّ
أنتج استمرار الحرب في السودان كل

يتقاتلان  الأشــهــر، وبــين طرفين سودانيين 
 مــــن الإرهــــــــاق المــــــزدوج 

ً
ــة ــالــ بــــلا هــــــــوادة، حــ

الفتاح  عبد  الجنرال  فليس  ــين، 
َ
الــطــرف عند 

ــر الــواقــع في  الــبــرهــان، رئــيــس حــكــومــة الأمـ
ــادراً عــلــى أن يُـــعـــيّن جــهــازاً  ــ بـــورتـــســـودان، قـ
تنفيذيا قوامه وزراء يديرون دواليب الدولة، 
وهو الممسك بقيادة الجيش الرّسمي الذي 
يقـاتل المليشيات، ويبحث عن شرعية تجيز 
التفاعل مع أطــراف المجتمع الدولي من  له 
دون جــدوى. لا الجيش الرّسمي قــادرٌ على 
السيطرة على أوضاع البلاد، ولا المليشيات 
ملكتْ قــدرات تعينها على إدارة دولــة مثل 
ى إن تمكّنتْ من السيطرة على 

ّ
السّـودان، حت

كامل ولاياته. يقف الوسطاء والمتعاطفون 
فــي حــيــرة مــن أمــرهــم، فهم أيــضــا عــاجــزون 
ــين بـــضـــرورة 

َ
ـــين المــتــقــاتــل

َ
ــنـــاع الـــطـــرف عـــن إقـ

مراعاة الأوضاع الإنسانية وإيقاف الحرب 
ومنهم  السوداني،  الشعب  تستهدف  التي 
ده المـــــوت، بـــراجـــمـــات المــتــقــاتــلــين  مـــن يـــتـــهـــدَّ
راتهم وصواريخهم، أو تقتله المجاعة  ومُسيَّ

اكة.
ّ
والعطش، وتفنيه الأمراض الفت

ـ3
 حالة الإجهاد التي أصابت المتقاتلين، 

ّ
لعل

 
ً
ــــل شــخــصــيــاتٍ كــبــيــرة ــــذي أوصـ الـــحـــزب، الـ
 
ّ
، وعـــــدة نـــســـاء، واعـــتـــبـــروا أن

ً
ومـــخـــضـــرمـــة

الــتــصــويــت لـــه عـــبّـــر عـــن تــصــويــت الـــشـــارع 
ة و»طــوفــان الأقــصــى«، 

ّ
الأردنـــي لصالح غــز

ــارة إلـــى ذكـــاء المــســؤولــين  ــ ولـــم يــنــســوا الإشـ
عن حملته الانتخابية، الذين حرصوا على 
ــهــا قــبــل أن 

ّ
إعــــلان الــنــتــائــج فـــي الـــدوائـــر كــل

ة للانتخابات.
ّ
ستقل

ُ
علِنها الهيئة الم

ُ
ت

فــي تقديم   ،
ُ

، والانـــفـــعـــال
ُ
الــحــمــاســة لا تفيد 

الانتخابات  لنتائج  تحليل هادئ وواقعي 
 الفوز الكبير 

ّ
ظهِر أن

ُ
النيابية الأردنية، التي ت

 
ّ

لحزب جبهة العمل الإسلامي جاء قبل كل
للأحزاب  الضعيف  الأداء  مقابل  فــي  شــيء 
 تلك التي توصف بأحزاب 

ً
الأخرى، وخاصّة

قت نتائجَ 
ّ
الــتــي حق »المــــوالاة« و»الـــوســـط«، 

، مثل حزب إرادة، والحزب الإسلامي 
ً
هزيلة

الوطني، وحزب تقدّم، وحزب تيّار الاتحاد 
إلى   

ً
الوطني، وحزب عزم، وغيرها. إضافة

السياسية  بــالــعــوامــل  ـــرت 
َّ
تـــأث الــنــتــائــجَ   

ّ
أن

 جمهور 
ّ
أن  

ً
والـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة، خـــاصّـــة

ــادة  ــ الإبــ بـــحـــرب  ــــراً 
َّ
تــــأث ــثــــر  الأردن هــــو الأكــ

ــهــا حــكــومــة الــحــرب 
ّ
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــشــن

في  الفلسطيني  الشعب  ضــدّ  الإسرائيلية 
ة الغربية، منذ أكثر 

ّ
ة، وفي الضف

ّ
قطاع غــز

الدعم الشعبي  من 11 شهراً، وبالنظر إلى 
عن   

ً
فــضــلا الفلسطينية،  للقضية  الــكــبــيــر 

 الأثــــــر الــــواضــــح الــــذي 
ّ

خـــصـــوصـــا فــــي ظـــــل
على  بَلية 

َ
والق العشائرية  الـــولاءات  تركته 

الأحــزاب  ومــراعــاة  فيها،  التصويت  عملية 
ــا، واســـتـــغـــلالـــهـــا مــــن أغــلــب  الــســيــاســيــة لـــهـ
المصالح،  أصــحــاب  سيّما  ولا  ــحــيــهــا، 

ّ
مُــرش

كي  العشائرية  التعبئة  إلــى  لــجــأوا  الــذيــن 
يـــفـــوزا بــالانــتــخــابــات، الأمــــر الــــذي يــضــرب 
الـــهـــدف مـــن الإصـــلاحـــات والــتــعــديــلات في 

ــل هــو الأهمية  قــانــون الانــتــخــاب. مــا يُــســجَّ
ها 

ّ
البرلمانية، لأن الانتخابات  لهذه  الكبيرة 

 تــحــديــث المنظومة 
ّ

انــتــخــابــات فــي ظـــل أوّل 
السياسية، التي شملت تعديلات دستورية، 
وتــغــيــيــرات عــلــى الــنــظــام الــداخــلــي لمجلس 
لات وتحالفات، 

ّ
تكت إيــجــاد  بــهــدف  الــنــواب 

إضــافــة إلــى إقـــرار قــانــون جــديــد للانتخاب 
في يناير/ كانون الثاني 2022، ونصّ على 
تعزيز  غايتها  كبيرة،  سياسية  تحديثات 
المــشــاركــة الــحــزبــيــة، مــا أدّى إلـــى رفـــع عــدد 
مــقــاعــد مــجــلــس الـــنـــواب مــن 130 إلـــى 138، 
ــيــة وعـــامّـــة، خــصّــص 

ّ
ــــين: مــحــل

َ
ضــمــن دائــــرت

دائــرة   18 على   
ً
عــة

َّ
مــوز ية، 

ّ
للمحل  97 منها 

انــتــخــابــيــة، و41 مــقــعــداً لــلــقــائــمــة الــعــامّــة، 
تنافست عليها الأحزاب وتحالفاتها، و41 
مقعداً من أصــل 138، على أن يرتفع العدد 
إجمالي  مــن  إلــى %65  كــي يصل  تدريجيا 
ــةٍ 

ّ
المــقــاعــد فـــي المــســتــقــبــل، وذلــــك ضــمــن خــط

تــهــدف إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــةٍ بــرلمــانــيــةٍ في 
المستقبل.

بالكيفية  المــطــروح سيتعلق  الــســؤال   
ّ

ولعل
الـــتـــي ســيــكــون عــلــيــهــا شــكــل الـــتـــعـــاون بين 
ــة  ــكـــومـ ــد والـــحـ ــديــ ــجــ المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الــ
التفاهم  إيــجــاد ممكنات  وسُــبــل  الأردنـــيـــة، 
ـــين الــتــنــفــيــذيــة 

َ
والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــســـلـــطـــت

ـــف عــلــى 
ّ
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، والأمـــــــــر ســـيـــتـــوق

استعدادها  مدى  وعلى  الأردنية  الحكومة 
لمــنــح الــبــرلمــان الــجــديــد الــفــرصــة كــي ينجز 
ــلـــوب مـــنـــه فــــي خـــدمـــة الـــبـــلـــد ونـــاســـه،  ــطـ المـ
بعيداً عن الأجندات الحزبية الضيّقة، كما 
وحلفائهم،  الإسلاميين   

ً
خاصّة النواب،   

ّ
أن

المصلحة  على  حرصهم  بتأكيد  مطالبون 
العامّة، وإبداء المرونة للتعاون مع الحكومة 

ومؤسّسات الحكم الأخرى. 
البرلمان   يتحول 

ّ
ألا الأردنيين  تأمل غالبية 

الجديد إلى »مجلس الديكور«، وأن يبتعد 
ــوابَ  ــ د أن يـــكـــونـــوا »نــ أعــــضــــاؤه عــــن مُــــجــــرَّ
الخدمات« أو »نوابَ الألو«، ويبرهنوا على 
الأردن،  يــشــهــده  تــحــوّلًا سياسيا  هــنــاك   

ّ
أن

ـــراً 
ّ
ــنـــواب دوراً مُـــؤث ويـــــؤدي فــيــه مــجــلــس الـ

 فــي الــرقــابــة والــتــشــريــع، وفـــق أداء 
ً
وفـــاعـــلا

 
ً
برامجي وجماعي، وبما يُقدّم حلولًا واقعية

لمشكلات الأردنيين المعيشية والاقتصادية، 
خاصّة  البلاد،  تواجهها  التي  والتحدّيات 
ــســم 

ّ
تــت الأردن  يــعــيــشــهــا  الـــتـــي  المـــرحـــلـــة   

ّ
أن

متداخلة،  واقتصادية  سياسية  بتعقيدات 
تستوجب تفعيل دور المؤسّسة التشريعية، 
وتطويره عبر التنسيق الجماعي، وتفعيل 
الأدوات الرقابية الأساسية، وتحقيق نزاهة 
الــتــشــريــعــي وشــفــافــيــتــه، واســتــعــادة  الأداء 

الثقة التي لا يمكن بناؤها بسرعة.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــيـــركـــي والأوروبـــــــــي مـــن جهة  الـــنـــوعـــي الأمـ
التكنولوجية  والإمــكــانــات  ح 

ّ
التسل أنظمة 

ــدرات الاســتــخــبــاراتــيــة والــســيــبــرانــيــة  ــقــ والــ
والتجسّسية، وهي جزء من منظومةٍ دوليةٍ 
واســعــةٍ ذات إمــكــانــاتٍ هــائــلــةٍ ليس لها ندٌّ 
 من يحارب إسرائيل 

ّ
عالميٌّ بعد. بمعنى، أن

أو يقاومها يكون في مواجهةٍ مع مشروع 
لــه. هــذا لا  إمبريالي غربي وحلفاء آخرين 
 على الانكسار في 

ٌ
 إسرائيل عصية

ّ
يعني أن

ات هنا وهناك، ولكن إلحاق 
ّ
معارك ومحط

هزيمة ساحقة بها ليس خياراً قائما.
الـــهـــاتـــف  ــاز  ــهــ  جــ

ّ
أن الــــشــــامــــتــــون  يـــتـــغـــافـــل 

ــن خــلالــه  ـــون مــ
ّ
أو الــكــمــبــيــوتــر الــــــذي يـــبـــث

شماتاتهم هما صناعة الدول التي عبرها 
ــراق شــبــكــات  ــ ــتـ ــ ــيــــل مــــن اخـ ــرائــ تـــمـــكّـــنـــت إســ
ــال حــــزب الـــلـــه وتــلــغــيــمــهــا. ينسحب  ــــصــ

ّ
ات

التي  الإعلامية  ات 
ّ
المحط على  نفسه  الأمــر 

ــكـــون كـــامـــيـــراتـــهـــا ومــيــكــروفــونــاتــهــا،  قــــد تـ
مة 

َّ
وغير ذلك من أجهزتها، هي نفسها مُلغ

ومفخخة. ولا يقف الحدّ عند ذلك، فأجهزة 
الــتــي نحملها جميعا،  الــخــلــويــة  الــهــواتــف 
جــات الــذكــيــة... إلــخ، 

ّ
والــتــلــفــزيــونــات والــثــلا

وما  يستهدفوننا.  من  صناعة  غالبها  في 
 الاتصال في الدول 

َ
 أجهزة

ّ
الذي يضمن، أن

ــارات فــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــك  ــيّـ ــسـ الــعــربــيــة، والـ
الــتــي يستعملها كــبــار المــســؤولــين، وكــذلــك 
 
ً
وقابلة  

ً
مُخترَقة ليست  المــدنــيــة،  الــطــائــرات 

الأسلحة  ــى 
ّ
حــت بــعــد؟  مــن  عليها  للسيطرة 

ــتــقــدّمــة، مــثــل الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، كيف 
ُ
الم

لنا  وباعها  عها 
ّ
صن مــن   

ّ
أن نضمن  أن  لنا 

ى تدميرها 
ّ
غير قادر على تعطيلها أو حت

وتفجيرها عبر برامج خبيثة مزروعة فيها؟
ق الأمر بحزب الله فقط، بقدر ما 

ّ
إذاً، لا يتعل

ه في دائرة استهداف 
ّ
 انكشافه بان لنا لأن

ّ
أن

ه يعتمد على استيراد أنظمة 
ّ
إسرائيل، ولأن

اتصالات وأسلحة مُتقدّمة، في حين لا تملك 
المقاومة الفلسطينية هذه الميزة، أو قل ثغرة 
من المستوى نفسه، من دون أن يعني ذلك 
خترَق مــرّات ومــرّات هي الأخــرى، 

ُ
ها لم ت

ّ
أن

وفــــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، بــســبــب اســتــخــدامــهــا 
قــبــالــة حقيقة  هـــذا يضعنا  الــتــكــنــولــوجــيــا. 
الــعــرب والمسلمين  صــارخــة وقــاســيــة. نحن 
لا نصنع أغلب سلاحنا، ونعتمد في أغلب 
احــتــيــاجــاتــنــا الــتــكــنــولــوجــيــة عــلــى غــيــرنــا، 
حدة وأوروبا، أو في 

ّ
سواء في الولايات المت

الصين وتايوان وكوريا الجنوبية. 
وإيــران  تركيا  بمعاناة  ر هنا  ذكِّ

ُ
ن أن  يكفي 

ــات المــعــرفــيــة،  شــكّــل الاســـتـــغـــراب والمـــوضـ
حــيــنــمــا يـــدخـــل الاســــتــــغــــراب ويـــســـتـــدرج 
إلـــى »جــحــر الـــضـــبّ« مــعــرفــيــا ومــتــحــيــزاً، 
رفع لا تراكما معرفيا حقيقيا، 

ُ
شعاراتٍ ت

ــة خــريــطــة  ــ  دراســ
ّ
ــإن ــ ــذا الــســيــاق فـ وفــــي هــ

 
ّ

الدراسات الاستغرابية في هذا المقام تدل
على عــدم وضــوح الفكرة والــهــدف منها، 
ق بمشروع 

ّ
ضمن رؤية استراتيجية تتعل

النهوض الحضاري.
ثـــالـــثـــا؛ مــيــكــانــيــزمــات الــثــقــافــة الــغــربــيــة 
الابتكارات  هــذه  توجيه  لإعــادة  السائدة 
 مفهوم 

ّ
ــه رغم أن

ّ
أن دة معرفيا، ذلك 

ّ
المتول

ــقــا 
ّ
 تــولــيــديــا مــوف

ً
الاســـتـــغـــراب كــــان عــمــلا

ــع الــــظــــاهــــرة الاســـتـــشـــراقـــيـــة،  لـــلـــتـــدافـــع مــ
ــات مــــتــــعــــدّدة بــــــــرزت فــي  ــابــ ــتــ وضــــمــــن كــ
 
ّ
 أن

ّ
الـــدراســـات مــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة إلا

الـــحـــضـــارة الــغــالــبــة تــجــيــد فـــي أحــوالــهــا 
ها أن تركّب تلك الفكَرِ وتحوّل وجهتها 

ّ
كل

الانتقادات  جملة  عن   
ً
فضلا لمصلحتها؛ 

ـــهـــا قد 
ّ
الــتــي تـــوجّـــه لأصـــل الــفــكــرة، بـــل إن

تحاول تشويه هذه الفكرة في مقصدها، 
ــــاف ســلــبــيــة مــن  ــأوصـ ــ ضـــمـــن وصـــفـــهـــا بـ
ــــرب« و»الــــحــــركــــات  ــغـ ــ مـــثـــل »بــــارانــــويــــا الـ
الــفــكــريــة المــعــاديــة لــلــحــضــارة الــغــربــيــة«، 
وهو ما جعل بعضهم يرمي إلى ربطها 
ـــى  ــرة المـــصـــطـــنـــعـــة الــــتــــي تـــســـمَّ ــاهــ ــظــ ــالــ بــ
»الإرهــــــــــاب«، وبـــظـــواهـــر أخـــــرى ســمّــوهــا 

»الإسلام السياسي«. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرابـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ ــــشـ رابــــــــعــــــــا؛ الـ
وضـــــوح  دون  مـــــن  ــــى  ـ

ّ
ــت ــ شـ وتـــــوجّـــــهـــــات 

ــتـــوجـــهـــات  ــع وجــــــــود تـــلـــك الـ ــ الـــــهـــــدف، مـ
المتعدّدة التي تشير إلى فقدان البوصلة 
بديع  تصنيف  وفــي  والفكرية،  المعرفية 
ــيــــســــاوي، أثـــبـــتـــه فــي  لـــلأســـتـــاذ عــــــادل عــ
ــفــه الــضــافــي »ســـؤال الاســتــغــراب في 

ّ
مــؤل

الــنــظــام المــعــرفــي الإســـلامـــي« )مــؤسّــســة 
 )2016 والــــــــدراســــــــات،  لــــلأبــــحــــاث  وعــــــي 
ـــة المــــحــــاولات فــي 

ّ
ـــــه »وبـــالـــرغـــم مـــن قـــل

ّ
أن

فــقــد هيمنت على  المــعــرفــي،  الــحــقــل  هـــذا 
ــات الاســـتـــغـــرابـــيـــة الأولـــــــى، قــبــل  ــ ــدراسـ ــ الـ
قـــرن مـــن الـــزمـــن، مــقــاربــتــان أســاســيــتــان 
المقاربة  الــغــرب:  إلــى موضوع  النظر  في 
اتخذت  الــتــي  الإصــلاحــيــة،  الاستغرابية 
مــــن شــــعــــار الإصـــــــلاح والاســــتــــفــــادة مــن 
مدرستها،  منطلقات  من  منطلقا  الغرب 
التي  التغريبية،  الاستغرابية  والمقاربة 
تبناها زعماء التغريب في العالم العربي 
المستشرقين  تلامذة  ومنهم  والإسلامي، 
ــي مـــشـــروع  ــ ــي تـــصـــب فـ ــ ــتـ ــ ــلــــص، والـ الــــخــ
العالم الإسلامي  الــغــرب لإلــحــاق  دراســة 
. وكــان الصراع 

ً
، وهــويــة

ً
، ولــغــة

ً
بــه ثــقــافــة

ــا مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  بــــين المـــدرســـتـــين واضــــحــ
الزمن، دخلت  ردح من  اليوم. وبعد  إلى 
ــــرى عــلــى مـــيـــدان الــتــنــظــيــر  مـــقـــاربـــات أخـ
ــغـــرابـــي، تــمــثــلــت فـــي الاســـتـــغـــراب  الاســـتـ
ــي، والاســـــــتـــــــغـــــــراب الإســـــلامـــــي  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ الــ
اليساري، والاستغراب المعرفي السنني، 
أن المشكلة  إلا  الأكــاديــمــي.  والاســتــغــراب 
المــدارس الاستغرابية،  تكمن في أن هذه 
دراســة  فــي  التنظيرية  مــحــاولاتــهــا  رغــم 
الــغــرب )كــل مــن زاويــتــه( إلا أنــهــا تفتقد 
تنطلق منها  المــعــالــم  نــظــريــات واضــحــة 
فــي فــهــم الــغــرب وتــحــلــيــلــه؛ طــالمــا تفتقد 
الإطــــار الــنــظــري، والــنــمــوذج الإرشــــادي، 
والـــــوضـــــوح المـــنـــهـــجـــي الــــــذي يـــرشـــد بــه 
التنظيرية في غدوها ورواحها.  حركته 
ــدا الاهـــتـــمـــام أولًا بــإنــضــاج  ــن هـــنـــا، غــ مـ
ــات هـــــذا الـــعـــلـــم ومــــقــــولاتــــه حــجــر  ــريـ ــظـ نـ
الزاوية الذي يمنح الإبداع في الكتابات 

الاستغرابية.« 
ــاعـــس  ــقـ خــــامــــســــا؛ أمــــــــــراض الـــنـــخـــبـــة وتـ
النمطية  الــصــورة  مواجهة  بــين  فين 

ّ
المثق

النهوض  بات 
ّ
متطل وبــين  الاستشراقية 

ــفــون بـــين وضــــع الــتــردد 
ّ
ومــســالــكــه، المــثــق

وحالة العجز التي أطاحت جهود الوسـطاء 
)أمــمــيــين كـــانـــوا أم إقــلــيــمــيــين( قـــد أوصــلــت 
الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم جـــمـــوع الــســودانــيــين 
المقيمين في جحيم الحرب، أو أولئك الذين 
فــرّوا بجلودهم من نيرانها، وهــم في حالٍ 
بل  الحرب،  متاهة  في  البوصلة  فـقدان  من 
وفـــقـــدان الأمــــل فــي أيّ مــخــرج مــنــظــور. من 
يستمع لأصوات السّـودانيين، من عسكريين 
ــاتـــرون بــعــضــهــم بــعــضــا،  ــهـ وســـيـــاســـيـــين، يـ
ويـــشـــاتـــمـــون أنــفــســهــم بــأنــفــســهــم، ســيــجــد 
أكثرهم، بمن فيهم من فرضوا أنفسهم على 
لون ويجادلون 

ّ
قون ويُحل

ّ
يُعل الفضائيات، 

بتمعن  ينصت  مــن  منطق.  وبغير  بمنطق 
الناس  ويحدّثون  تحليلاتهم  يطلقون  لمن 
عــن أحـــوال بــلادهــم الــســودان، هــم فــي حالة 
مــن الــتــخــبّــط المــطــبــق، فــلا يــــدرون مــن خبلٍ 
مــا تـــردّد ألسنتهم، أو ربّــمــا حـــرارة الحرب 
ون على 

ّ
 بعض من يطل

ّ
أصابتهم بلوثة. إن

من  )عـــــدا  العربية  الفضائيات  عبر  الــنــاس 
رحِم ربّي( صارت أمورهم تحيّر، وأغلب من 
نسمع تحليلاتهم من السودانيين، صارت 

مداخلاتهم تثير الحزن والشفقة.
ــــهُ حــاكــم إقليم 

ّ
ثــمّــة مــن يــقــول عــن نــفــســه إن

 
ْ
ــاور فـــي فــضــائــيــة إن ــحـ دارفــــــــور، يــســألــه مـ
ـــــه مقيم 

ّ
كــــان يــقــيــم فـــي دارفــــــــور، فــيــقــول إن

 الــرّجــل 
ّ
فــي بــورتــســودان، ويعلم الــنــاس أن

يملك »فــيــلا« هــي الآن مهجورة فــي مدينة 
ــان، ولـــم يــلــحــق بها  ــ المــهــنــدســين فــي أم درمـ
 

ّ
ه يطل

ّ
دمار ولا طاولتها أيدي النهّابين. لكن

 ،
َ
السخرية تثير  بــصــورة  الفضائيات  على 

المتابعون يصدّقون ما يسمعون  ولا يكاد 
 أن يكون الرجل 

ّ
من لغوٍ يأتي من لسانه، إلا

عييّا أو في غير وعيه. 

ـ4
أمّا وزارة خارجية الجنرال، فحال وزيرها 
ـــف يُــغــنــي عـــن أيّ تــعــلــيــق. لــقــد نــقــلــتْ 

َّ
ـــكـــل

ُ
الم

 
ّ
ــم فــيــهــا أن الــفــضــائــيــات تــصــريــحــا لـــــــه، زعــ
للسودان أصدقاء في مجلس الأمن يقفون 
مــعــه، ذكــر بلسانه منهم الــصــين والاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. وبُـــــهِـــــت مــــن بُـــــهِـــــت، إذ بـــدا 
اسمه  شبحا  تــوهّـــــم  الــرجــل   

ّ
أن للسامعين 

الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، خـــرج لــه مــن مــدافــن 
التاريخ ليدعم حكومة بلاده، صديقا لوزير 
ــف، وقـــد حاصرته 

ّ
ــكــل

ُ
خــارجــيــة الـــســـودان الم

تلويحات تهدّد بعقوبات كاسحة قادمة. 
لــيــسَ الــســودان الـــذي يـــراه الــنــاس الآن، هو 
نــفــســه الـــــذي ضـــمّـــد جـــــراح الأمّــــــة الــعــربــيــة 
ولا   ،)1967( يـــونـــيـــو  حــــــرب  هـــزيـــمـــة  إثــــــر 

دبلوماسيته هي تلك الدبلوماسية. 
)سفير سوداني سابق(

ــيّـــات الإســرائــيــلــيــة الـــعـــدوانـــيـــة المــبــيّــتــة  الـــنـ
الحملة   

ّ
أن ــر  يُــفــسِّ الـــذي  الأمـــر  ضــدّ الأردن، 

ــحــي حـــزب جــبــهــة العمل 
ّ

ــرش
ُ
الانــتــخــابــيــة لم

الإسلامي وإن تضمنت برامجَ تخصّ حياة 
الأردنــــيــــين، وســـبـــل الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
غــالــبــيــتــهــم المــعــيــشــيــة، فــإنــهــا ركّــــــزت على 
قضايا اجتماعية عامّة، تخصّ الحفاظ على 
القيم والــهُــويّــة الإســلامــيــة، وتمتين روابــط 
ـــســـمـــت الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 

ّ
الــعــائــلــة. وات

على  الكبير  باعتمادها  الأردنــيــة  للأحزاب 
صور  على  والتركيز  التقليدية،  الــلافــتــات 
حين، التي غزت شوارع المدن والبلدات 

ّ
رش

ُ
الم

وأعمدة الإنــارة وإشــارات المرور فيها، على 
الــرغــم مــن أن هــذه الانــتــخــابــات أجــريــت في 
الأردن،  يواجهها  اقتصادية  تحدّيات   

ّ
ظــل

الــتــي وصلت  الــبــطــالــة  ومـــع تــفــاقــم مشكلة 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــيـ ــاسـ ــيـ لات قـ إلــــــى مُــــــعــــــدَّ
 عن 

ً
الــذي يرهق الأردنيين، فضلا م 

ّ
التضخ

ارتفاع أسعار المحروقات وضعف النشاط 
الــتــجــاري، الأمــــر الــــذي انــعــكــس ســلــبــا على 
الأحوال المعيشية لعامّة الأردنيين، وأفضى 
إلــــى إحـــجـــام نــاخــبــين كُـــثـــرٍ عـــن الــتــصــويــت 
بة من دوائر الحكم،  قرَّ

ُ
حي الأحزاب الم

ّ
رش

ُ
لم

 نتائجَ هذه 
ّ
أن مــن  أردنــيــون  لذلك يتخوّف 

الأساسية  الأهـــداف  ق 
ّ
تحق لــم  الانتخابات 

وتحديثها،  السياسية  المنظومة  لتطوير 

فـــي تــوفــيــر مــنــظــومــات دفــــاع جــــوّي فــعّــالــة 
 
ً
جــــرّاء الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــيــهــمــا، فضلا

عــن مــعــانــاة تــركــيــا فــي تــحــديــث أسطولها 
الــجــوّي الــعــســكــري بسبب رفـــض الــولايــات 
حدة بيعها طائرات أف 35 أو إعطاءها 

ّ
المت

أف  طــائــرات  لتحديث  الــلازمــة  الغيار  قطع 
على  ينطبق  الأمــــر  ذات  تملكها.  الــتــي   16
إيران المحظور عليها شراء طائرات حربية 
قدّم 

ُ
مقاتلة متقدّمة من الغرب، في حين لا ت

لها روسيا كذلك ما تحتاجه من مقاتلات 
ــران  مُــتــقــدّمــة. بــالمــنــاســبــة، وضـــع تــركــيــا وإيـ
إذ  العربية قاطبة،  الـــدول  مـــرّات مــن  أفضل 
أمّــا  سلاحهما.  مــن  كثيراً  تصنعان  ــهــمــا 

ّ
إن

د عــالــة تتفاخر  الــــدول الــعــربــيــة فــهــي مُـــجـــرَّ
بــــذلــــك، وتــــصــــرف عــــشــــرات المــــلــــيــــارات مــن 
الـــــــدولارات ســنــويــا عــلــى أســلــحــةٍ يــمــكــن أن 
ألغاما  أو   

ً
خــردة قطعَ  عوها 

ِّ
مُصن يُحوّلها 

ــة، في  ــ ــرة. لــنــكــن صــريــحــين، نــحــن أمّـ مُــتــفــجِّ
مــجــمــلــهــا، لا تــصــنــع ســلاحــهــا ولا تــطــوّر 
لم  منها  وكــثــيــر  بــهــا،  خــاصّــة  تكنولوجيا 
ى تزرع، وبالتالي، لا تنتج طعامها 

ّ
تعد حت

ــك، ينشغل  ــ لــبــاســهــا. وبـــعـــد ذلـ ولا تــخــيــط 
لانكشافه  الآخـــر  بعضنا  بتعيير  بعضنا 
نا 

ّ
ـــنـــا كل

ّ
وقــابــلــيــتــه لـــلاخـــتـــراق، فـــي حـــين إن

ـــنـــا 
ّ
مـــكـــشـــوفـــون ومُــــخــــتــــرَقــــون، والأدهــــــــى أن

نا في مركب واحد 
ّ
نا كل

ّ
درِك أن

ُ
عاجزون أن ن

مطلوب إغراقه، في حين نتصارع نحن فيه 
 القيادة نحو المجهول، 

َ
ة

َّ
م دف

ّ
على من يتسل
أو نحو القاع.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــؤلاء  ــا جـــعـــل هــ ــردّي، وهـــــو مــ ــ ــتــ ــ ــ وحــــــال ال
ــفــين يــتــعــرّضــون إلـــى أســئــلــة الــغــرب 

ّ
المــثــق

ق 
ّ
لا إلـــى الأســئــلــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي تتعل

ــــرب ضـــمـــن بـــنـــاء  ــغـ ــ ــة الـ ــ ــدراســ ــ ــنـــظـــر لــ ــالـ بـ
مــنــظــومــة الــبــنــاء الـــحـــضـــاري لــلــنــهــوض، 
 الــتــمــيــيــز بـــين الاســـتـــغـــراب 

ّ
ــإن ــ ــمّ فـ ــن ثــ ومــ

العلمي والمعرفي الحقيقي، والاستغراب 
والاستغراب  التابع  الاستغراب  الــزائــف؛ 
ــوة لــبــنــاء  ــدعــ ــرورة الــ ــ ــ ــد ضـ ــ ــؤكّ ــ ــابـــع؛ يُ الـــنـ
استراتيجية معرفية وحضارية وثقافية 
 ســنــظــل فـــي دائــــرة 

ّ
ــغـــرب؛ وإلا ــة الـ لـــدراسـ

الـــغـــرب  كـــتـــابـــة  أو  ــي،  ــرفـ ــعـ المـ الـــفـــعـــل  ردّة 
المـــن ونــحــن نــكــتــب الــهــامــش، أزمــــة لعلم 
يُــحــدّد بوصلته ولا مهمته ولا  لــم  نــشــأ، 

منهاجياته. 
ــروج  ــ ــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة خـ ــ ــ ــؤكّ ــ ــ

ُ
وخــــتــــامــــا، ن

ــراق  ــتــــشــ ــن شـــرنـــقـــة الاســ ــ ــراب مـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــــغـــــرب إن أردنــــــــــا تــحــقــيــق  ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ومـ
النهوض المطلوب والعمل الاستراتيجي 
المحسوب؛  العمراني  للبناء  والحضاري 
معبراً عن الاستقلال الحضاري والمعرفي 
ؤكّد 

ُ
المقصود وفق أصول رؤية واضحة ت

الحضاري  المعرفي  الــنــمــوذج  »مــفــارقــات 
لــلــنــمــوذج المــعــرفــي الـــغـــربـــي«، بــمــا يفيد 
فــي بــنــاء عــلــم الاســتــغــراب ضــمــن أصــول 
لمــســألــة  واعٍ  وبـــفـــهـــم  ــة،  ــ ــــلأمّـ لـ المـــرجـــعـــيـــة 
لإنتاجٍ  وبنى  معايير  وتأسيس  ة،  الهُويَّ
معرفي يخرج من حلقة استهلاك المعرفة 
والــتــبــعــيــة لــنــمــوذج مــعــرفــي آخـــر؛ يخرج 
بـــه ومــنــه الــبــاحــثــون بــعــمــل نــاضــج نــاف 
للتغريب )من الغرب( وشاف من الاغتراب 
)عن الذات( وساع لتطبيق الاجتهاد في 
مــســاحــات الــتــعــارف الــحــضــاري الــراشــد 
لبناء المــوقــف الــحــضــاري الــواعــي الــدافــع 
للبناء الرافع لحقيقة النهوض والمشروع 

الحضاري المرتبط به.  
من  عــلــى   

َ
هـــوامـــش نــكــتــب   

ّ
ألا الأوان  آن 

الــثــقــافــة والــحــضــارة الــغــربــيــة؛ بــل علينا 
ــق 

ّ
أن نــصــنــع مـــشـــروعـــا لــلــنــهــوض يُــحــق

الــوعــي المطلوب بــالــذات والــوعــي بالآخر 
والــــوعــــي بـــالمـــوقـــف الــــحــــضــــاري، فـــالأمـــر 
ــق بــأســئــلــة نــجــيــب عــنــهــا 

ّ
لــــم يـــعـــد يــتــعــل

فـــي امــتــحــان الـــحـــضـــارة، يــمــلــيــهــا علينا 
بها  يُلزمنا  نابعة  أسئلة  بل في  الــغــرب، 
مــشــروع الــنــهــوض، لا نــريــد أن يُــفــكّــر لنا 
نـــريـــد أن نــغــرق  ــتــــشــــراق، ولا  وبـــنـــا الاســ
فـــي مــحــيــطــات الـــغـــرب المــعــرفــيــة بــدعــوى 
التعرّف إليها، فلا تعود سفننا المعرفية 
ــه السؤال الــذي لا بدّ 

ّ
إلــى مرفأ أمانها، إن

أن نستصحبه دائما: في أيّ أرض نقف؟ 
... فإما أن نكون في هامش الغرب، وإمّا 
الحضاري  للنهوض  أن نصنع مشروعا 

للأمة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

الانتخابات النيابية الأردنية وما بعدها

الشماتة بحزب الله في عارٍ نتشاركه

الاستغراب الواعي
والاستشراق الباغي

ودان بلدٌ فقدَ ظلهّ السُّ

تأمل غالبية الأردنيين 
ألاّ يتحول البرلمان 

الجديد إلى »مجلس 
الديكور«، وأن يبرهن 

أعضاؤه على أنّ 
هناك تحوّلاً سياسياً

نحن أمّة لا تصنع 
سلاحها ولا تطوّر 

تكنولوجيا، ثم 
ينشغل بعضنا بتعيير 

بعضنا الآخر لانكشافه

لم يعد الأمر يتعلقّ 
بأسئلة نجيب عنها 

في امتحان الحضارة 
يمليها علينا الغرب، 
بل في أسئلة نابعة 
يلُزمنا بها مشروع 

النهوض

آراء

معن البياري

ا مشاعر الغيظ الموصولة بالأسى بعد العدوان الإسرائيلي 
ّ
تفيض في جوانح الواحد من

على آلاف اللبنانيين، والذي أخذ هذه المرة لوناً مبتكراً، تستعرض فيه دولة الإرهاب 
الموصوف قدراتها الاستخبارية والتقنية، عندما اقترفت، ببراعة، تفجيرات في أجهزة 
اتصال لاسلكية بين أيدي عناصر في حزب الله وآخرين في غير مدينة وبلدة وضيعة 
في البلد المستباح، والمنهك على غير صعيد. وفي غضون حالنا هذا، ملفعين بالغضب 
والحنق، وكثير من اليأس والإحباط، ليس من الواقعي، ولا الأخلاقي بداهة، أن ينصرف 
العدو  نت 

ّ
أمنية غير هينة مك اخــتــراقــات  الله على  قــيــادات حــزب  إلــى تقريع  أيٌّ منا 

نه من 
ّ
الصهيوني أن يرتكب جرائم الاغتيال المعلومة في صفوف الحزب، وها هي تمك

»إنجاز« جريمته في استهداف لبنانيين حيثما كانوا، وترويع بلدهم، وهذه المرّة بلعب 
ف العلم والمعرفة في القتل والتمويت. ويكون من المهم، 

ّ
ط، وبتقنية توظ

ّ
مخابراتي مخط

في هذا المقام، أن لا يغوي أهل التعليق في صحافاتنا وشاشاتنا »التعليم« على حزب 
الله، ومقاتلوه في أتعس ظروف، وبين أنياب الوحش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني 
الملتهب، فيؤنب لأنه أقل احتراساً، وهو يصارع عدوّاً لا يقيم أي اعتبار لأيٍّ من أخلاق 
ت وقائع أزيد من 75 عاماً على انعدام أي سقوف لوحشيته 

ّ
الحروب والمنازعات، ودل

وصنوف إرهابه وتماديه في إزهاق الأرواح وتدمير الحياة والعمران. 
فــإن واحــدَنــا لا يملك  السطور،  تلحّ عليه هــذه  الوجاهة لمنطوقٍ كهذا  مع كل أسباب 
غير أن يتوجّه إلى حزب الله، وكل ناس المقاومة في فلسطين، بغير البديهية المعلومة 
لديهم قبل غيرهم، أي الابتكارات الخلاقة التي في وسعها )ما أمكن( أن تربك كل هذه 
العدو، المتفوق بلا حدود في  التقنية والعلمية )لنقل الإجرامية أيضاً( لدى  القدرات 
العالم في شؤون الحواسيب والاتصالات والتواصل. وإذ ليس في جراب صاحب هذه 
الكلمات ما »ينصح« به الحزب المقاتل، على هذا المستوى، فإنه، في الوقت نفسه، يعيد 
ويزيد في فكرة الابتكار نفسها، وربما يكررها إلى مستوى مضجر. ولا يشهرها 
 أو قلة 

ً
هنا، وكأنه شال »الزير من البير«، ولا كأنه يفترض في ناس حزب الله جهلا

دراية بما يلزمهم من أساليب الحذر الشديد جداً، من مكر العدو وغدره ومفاجآته 
 مثله مقال. 

ٍّ
الإجرامية، وإنما هو المقام الذي لكل

الجيش الإسرائيلي أمكن  ــق لها أن 
ّ
أرّخ لحرب أكتوبر 1973 ووث روى غير مصدرٍ 

له، في غضون تحرك نحو مائة ألف جندي مصري نحو قناة السويس، أن يلتقط 
شيفرة الاتصالات )ربما ليس تماماً( للجيش المصري، غير أنه لم يستفد من هذا 
التخاطب  لغة  النوبية  اللغة  أن تكون  ابتكر المصريون، احتراساً وحــذراً،  شيئاً، فقد 
التواصل بينهم، وباستخدام شيفرات  المتحدثين عبر أجهزة  الجنود والضباط  بين 
محددة. وانكتب أن الضباط الإسرائيليين سمعوا أوامر تصدر بلغة غريبة لم يسمعوا 
بها من قبل،  وفوجئوا واستغربوا من هذا، ولم يكن لديهم أي طريقة لفهم الأوامر 
التي التقطوها، حيث كانت تعتبر رموزاً جديدة يستخدمها الجيش المصري. وبذلك، 
الأوامــر  معاني  وفهم  النوبية  اللغة  فك شيفرة  الإسرائيلي  العدو  وســع  في  يكن  لم 
كتب )على ما يذكر العارفون(، فليس 

ُ
نطق ولا ت

ُ
المرسلة. وبالمناسبة، اللغة النوبية ت

لها أبجدية تيسر لمن يقع عليها أن »يفكفك« مرسلاتها. وكتب من كتب إن هذه اللغة 
غير الموثقة، والمنقولة عن طريق التوارث الشفهي، من أهم أسرار التخطيط للحرب 

التي كان أداء الجندي المصري فيها بطولياً مشهوداً.
للمستزيد أن يستزيد في شأن ذلك الفصل المثير من حروب الاتصالات والشيفرات، 
ذلك الابتكار الذي أنجزه الجيش المصري في حرب توفرت على كثير من المقدمات 
والمآلات التي لعبت فيها المخابرات والاستخبارات وظائف شديدة الحساسية. وليس 
في الوسع، في مختتم هذا الارتجال، غير التأشير إلى ما ورد في مفتتحه، أن ابتكاراً 
ما يبقى مطلوباً من حزب الله ليحاول أن يتفادى، ما أمكن، كمائن عدوّ يواظب على 
الترويع والتمويت بكل ما بين أيديه الطولى من أدوات، وذلــك جيش  ابتكار صنوف 
عربي، أيام كانت الجيوش العربية معنية بمقاتلة إسرائيل، أبدع درساً نوبياً فريداً. 
أمــا مــاذا سيكون هــذا الابتكار، فبديهي البديهيات أن لا يعلم عن شــيءٍ منه معلق 

متعجّل، مثل صاحب السطور أعلاه.

عائشة بلحاج

أينما ذهبت في »روتينك« اليوم، تجد نفسك مضطرّاً إلى مدّ يدك إلى جيبك، لدفع 
الفينة  بــين  المـــال  بعض  درّ  عليك   ،)Slot machine( بيّة 

ْ
ق

َ
ش آلــة  ــك 

ّ
كــأن الإكــرامــيــات، 

ك تدفع سعرَ الخدمة التي عليك دفع 
ّ
والأخــرى، لتسيّر أمــورك بسلاسة. مع العلم أن

بمعدّل   
ً
مقارنة الثمن،  مرتفعة  بالأصل  التي هي  عنها،  العمّال  لتعويض  إكراميتها 

ــحــرِج لمعظم الــنــاس. فــي دائـــرة الــحَــرَج هـــذه، لــك واســـع الــنــظــر، وفــقــاً لقوّة 
ُ
الأجـــور الم

أعصابك. يمكن لك اختيار الامتناع عن إعطاء إكرامية في مكان لن تعود إليه، لكن 
في مقهاك أو مطعمك أو صالونك الذي ترتاده بانتظام، من الأفضل لك أداء ربع قيمة 

القهوة إكرامية، إذا أردت تفادي رداءة الخدمة.
أكثرُ الأماكن غلاءً في الإكراميات ضمن الخدمات الروتينية، هي الصالونات، حيث لا 
يمكن الاكتفاء بوضع دولار واحد في يد »الكوافير«، أو اختصاصيّة التجميل، التي 
أبــواب الرفاهيات للمرأة المعاصرة. لذا  أمضت أكثر من ساعة في مهمّة لم تعد من 
ها ستكون مهملة 

ّ
 فإن

ّ
عليها دفع حوالي 10% من سعر الخدمة للاختصاصيّة، وإلا

قبلة، ولا يمكن فعل شيء تجاه الأمر حينها. فهي تقوم بعملها كما 
ُ
ة في المرة الم

ّ
وجاف

 بثمن.
ّ

يجب، واللطف ليس واجباً حسب رأيها إلا
ك تجد نفسك 

ّ
 يومية، لكن

ً
ها ليست خدمة

ّ
في الفنادق، حدّث ولا حرجَ عن الحرج، رغم أن

بين المرّة والأخرى ضمن روّادها. عليك وضع يدك في جيبك، منذ لحظة وقوفك أمام 
رورية، مثل فتح 

ّ
الباب. قد تجد نفسك أمام شخصَين يعرضان خدماتهما، غير الض

ثقلين، 
ُ
الم هين 

َّ
رف

ُ
الم للمسافرين  الصغيرة. هي خدمة  والتقاط حقيبتك  السيارة،  باب 

 الإكراميات، 
َ
بينما أنت مسافر خفيف الثقل والجيب، لم تضع في حسبانك ميزانية

تملك  كنتَ  إذا  الأمــور  المــغــرب، تسوء  في  لهم.  ثمنَ خدمةٍ خصّصت  مثلهم  فتدفع 
ما ركنت 

ّ
سيّارة، إذ يقف عندك شخص عجيب يُطلق عليه »حارس السيّارات«، كل

ه إذا كانت لديك مشاوير عديدة في اليوم الواحد، عليك 
ّ
سيارتك في الشارع. بمعنى أن

ما ركنت سيارتك. مع العلم أنّ الحارس لا يملك الشارع، ولا أحدَ شغّله 
ّ
دفع درهمَين كل

 شقبيّة، قد دفعت 
ً
للومه على حرج الإكراميات. فتجد نفسك في نهاية يوم عملكَ آلة

بين دولارين إلى خمسة دولارات إكرامياتٍ.
تــبــدو بمظهر  المــبــلــغ، لكن عليك أن  الــتــصــرّف بــلا حـــرج، فــتــصــرِف نصف  ويمكنك 
ساء أحنّ وأكرم، حسب 

ّ
، فالن

ً
 تكون امرأة

ّ
عات بشأنك، وألا

ّ
ض من التوق

ّ
متواضع، يخف

هن أكثر قابلية للاستفزاز، لذا يشترين راحتهن بدراهم. 
ّ
الإشاعة، بينما الحقيقة أن

 تسعى إلى خدمة معقولة مع صفر نكد. 
ّ

ف من عبء الإكرامية، عليك ألا
ّ
ولتتخف

ات الوقود، يسرع العامل إلى مسح زجاج سيارتك الأمامي في خدمةٍ إضافيةٍ 
ّ
في محط

ه ليس 
ّ
باً للإحراج، عليك منحه إكرامية. الدفع اختياري هنا، لكن

ّ
لم تطلبها، لكن، تجن

ى لو حسمت أمرك 
ّ
كذلك إذا أردت أن تنجو من »الابتزاز المزاجي« للعامل، الذي حت

يرافقك، عدا  بالذنب  فــإنّ إحساساً خفيّاً  لم تطلبها،  وقـــرّرت عــدم دفــع ثمن خدمة 
 همّ 

ً
التعاطف الدائم مع فئات مسحوقة. تقف أمام إدارة، وتعاني وسط الزحام حاملا

وثيقة يمكن إنجازها في دقائق. سيُطلب منك العودة غداً أو بعد يومَين، لمــاذا؟ من 
ل جمع وثائق يوم كامل، لتوقيعها 

ّ
أجل توقيع رئيس المصلحة الوثيقة فقط، الذي يفض

د طالب خدمة.  ، حفاظاً على وقت الإدارة... ووقتك؟ ... لا يهم، فأنت مُجرَّ
ً
 واحدة

ً
دُفعة

البيروقراطية،  الــدوّامــة  لهذه   
ً ّ
حــلا الإدارات  إيــجــاد  انتظار  فــي  الــتــصــرّف،  هنا  عليك 

وعرض »قهوة« على الموظف، ليقوم من مكتبه ويدخل المكتب المجاور، وبعد دقيقتين 
 
ً
إكرامية تسميتها  يمكنك  لكن   ،

ً
رشــوة بعضهم  يُسمّيها  قد  بيدك.  وثيقتك  مسك 

ُ
ت

فين عن 
ّ
ف خدمة »VIP«، هي للأمانة، غير مطلوبة منه. يمكن للمتعف

ّ
ليقدم لك الموظ

 في الجانب الآخر من دائرة الحَرَج. 
ّ
الموقف تجربة الرجاء، لعلهم ينالون بعض الحظ

المشكلة ليست في الأفراد الذين يضعون الآخرين في موقف حَرَجٍ، فهم لم يخترعوا 
ــقــارَن 

ُ
ونهم بــرواتــب هــزيــلــة، لا ت

ّ
، الــذيــن يشغل

ّ
الـــحَـــرَج، بــل فــي أصــحــاب تــلــك المـــحـــال

هم من 
ّ
بأرباحهم، ويُقنعونهم بأنّ الإكراميات تعوّض ضعف الرواتب، فيطالبون بحق

شغّل، ممّا يدفعهم إلى مواجهة الزبائن باختراع الحَرَج.
ُ
الزّبون بدل الم

حسام كنفاني

مع  اللبنانية  الجبهة  ــاع على  الأوضــ تــدحــرج  احــتــمــالات  عــن  قائماً  الــحــديــث  يعد  لــم 
إسرائيل إلى حرب واسعة، فما قامت به دولة الاحتلال خلال الأيام الماضية يشكل 
إعلاناً صريحاً للحرب، في حال تجاوب الطرف الآخر أو لم يتجاوب. فمن الواضح 
أن إسرائيل قررت فتح الجبهة على مصراعيها تحت عنوان »إعادة مواطنينا« إلى 
الشمال، أي درء خطر حزب الله وصواريخه ومسيّراته عن المستعمرات القريبة من 

الحدود مع لبنان. 
وإعلان الحرب هذا لم يكن عادياً، بل كان ابتكاراً إجرامياً غير مسبوق عالمياً، وحتى 
والتجسس.  الــحــروب  مواضيع  مع  تعاطى  الــذي  السينمائي  العلمي  الخيال  تخطى 
فتفجير أكثر من ثلاثة آلاف جهاز اتصال )بيجر(، من المفترض أنها بحوزة عناصر 
لــه، وفــي مختلف الأراضـــي اللبنانية وإيــقــاع هــذا الكم من  من حــزب الله أو مؤيدين 
التي قامت منذ بدء  الضحايا، يمثل خرقاً لكل الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك 
العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفتح حزب الله لما سمي 
لم تكتف إسرائيل  الإعــلان،  وللتوكيد على هذا  لبنان.  الإسناد« من جنوب  »جبهة 
بتفجير »البيجرات«، بل زادت عليه في اليوم التالي تفجير مئات من أجهزة الاتصال 
قــد يكونون  والــذيــن  اللبنانيين،  المــواطــنــين  مــن  العديد  بــحــوزة  كــانــت  الــتــي  اللاسلكي 
عناصر في حزب الله، خلال تشييع الشهداء الذين سقطوا بعملية التفجير الأولى، 
 بالنسبة إلى دولة 

ً
من دون ترقب رد الفعل المتوقع لحزب الله، إذ إن الحرب بدأت فعلا

الاحتلال، والضربات لم تعد قائمة على الفعل ورد الفعل.
من وجهة النظر الإسرائيلية، الوقت الآن هو الأنسب لفتح جبهة لبنان، بعد السيطرة 
النسبية لجيش الاحتلال على الوضع في قطاع غزة، وهو ما يتضح من نقل معظم 
الفرق التي كانت عاملة في القطاع إلى الحدود اللبنانية. يضاف إلى ذلك، استغلال 
وهو  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبين  بين  إسرائيل  دعم  على  الأميركي  التنافس 
أن  الــذي يمكن  الأمــر  الرئاسية،  الحزبين للانتخابات  ما ظهر في مناظرة مرشحي 
الحليفة  لدعم  أميركي  إلى تدخل  ينعكس على الأرض في حال كانت هناك حاجة 
الأولى، خصوصاً في ظل وجود القطع البحرية الأميركية في البحر الأبيض المتوسط، 
والتي أرسلت في الأساس لمثل هذه اللحظة بعد تصاعد التوتر على الحدود مع لبنان 
الشهر الماضي. لكن رد فعل حزب الله سيكون حاسماً في مدى اندفاع إسرائيل في 
هذه الحرب، فدولة الاحتلال تريد تحركاً من الحزب يتيح لها زيادة وتيرة اعتداءاتها 
على لبنان وتوسيع مداها الجغرافي بشكل مباشر، وليس عبر تفجيرات عن بعد 

كما حدث في الأيام الماضية. 
الجبهة على  الله، في المقابل، ليس راغباً بالتأكيد في مجاراة إسرائيل وفتح  حزب 
التي  الهيبة  التي مست  الضربات  بعد  ذلــك  إلــى  لكنه سيكون مضطراً  مصراعيها، 
الانسحاب  بعد  وتحديداً  الماضية،  العشرين  السنوات  خــلال  لنفسه  الــحــزب  بناها 
الإسرائيلي من لبنان في عام 2000. لكن المشكلة الكبرى التي تواجه الحزب اليوم 
هي الانكشاف شبه الكامل أمام دولة الاحتلال. وذلك لم يظهر خلال التفجير الأخير 
منذ شهور،  لــه  ومــعــداً  جــداً  استخباراتياً ضخماً   

ً
يعد عملا والـــذي  فقط،  للأجهزة 

التي طاولت عناصر ومسؤولين عسكريين  الكبير  الاغتيالات  ذلــك، في كم  بل قبل 
بارزين في حزب الله، الأمــر الــذي يؤثر في قــدرات الحزب وسلامة هيكله، حتى لو 
قال الأمــين العام للحزب، حسن نصرالله، عكس ذلــك. حزب الله مــدرك لهذه الأزمــة، 
وبدأ فعلياً بتحقيقات داخلية شملت كبار المسؤولين فيه، وهناك حديث عن اختراق 
إسرائيلي لقيادات في الحزب وتجنيدها لصالحه. وإذا صحت هذه المعلومات، وهي 

 في رده على الاحتلال.
ً
غير مستبعدة، فإن الحزب سيكون مكبلا

ساعات قليلة حاسمة ستكون كفيلة بتحديد مسار إعلان الحرب الإسرائيلي، وإلى 
أي مدى يمكن أن يصل.

حزب الله وذلك الدرس النوبي تجنبّاً للإحراج

إعلان صريح للحرب
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16
آراء

عاطف أبو سيف

لا شيء بالنسبة لنا يبدو أكثر من إسرائيل 
 مـــرّة نــراقــب فيها 

ّ
و»أمـــن إســرائــيــل«، فــي كــل

حدة، ومردّ 
ّ
السباق الرئاسي في الولايات المت

ذلك بالطبع قوّة )ونفوذ( اللوبي الصهيوني 
وداعــمــي إســرائــيــل مــن الــيــهــود وغــيــرهــم في 
واشــنــطــن ومــؤسّــســاتــهــا، وهـــو مــا ينسحب 
ومواقفها  الكبرى  الدولية  المــؤسّــســات  على 
 يهود أميركا كانوا 

ّ
ــؤكّــد أن

ُ
من الــصــراع. والم

 الــتــأثــيــر الأكـــثـــر أهــمّــيــة لحماية 
َ
ــوّة ــ دائـــمـــا قـ

مصالح إســرائــيــل، ولــتــأمــين مــواقــف الإدارة 
أم  كانت  ديمقراطية  لها،  الداعمة  الأميركية 
جــمــهــوريــة. ولــكــن يــمــكــن مــلاحــظــة تــحــوّلات 
مهمّة تحدث في هذا الصراع، فقضية الحرب 
ة، والموقف منها، زادا من قوّة تأثير 

ّ
على غز

الأميركيين  الناخبين  توجّهات  في  الــصــراع 
 مـــع مــــرور ســنــة فشلت 

ً
ــة بــشــكــل عــــام، خـــاصّـ

فيها إدارة بايدن في فرض وقف إطلاق النار 
القول رفضت  ربّما وجــب  أو  على إسرائيل، 
ها 

ّ
لات المجتمع الدولي كل

ّ
إسرائيل فيها تدخ

لوقف إطلاق النار. ولكن الأهم في هذا ربّما 
الــتــحــوّلات فــي مــواقــف يــهــود أمــيــركــا، وهــي 
ــر أبــعــد من  الــتــحــوّلات الــتــي ســيــكــون لــهــا أثـ
الــســبــاق فــي الــســادس مــن نوفمبر/ تشرين 
قـــوي  بـــشـــكـــل  وســـتـــنـــعـــكـــس   ،2024 الــــثــــانــــي 
بخصوص  الــجــديــدة  الإدارة  تــوجّــهــات  فــي 
ى لو فــاز دونــالــد تــرامــب، وهذا 

ّ
الــصــراع، حت

وارد ولا يمكن حذفه من أيّ حسابات. 
ــوّلات مــهــمّــة في  ــحــ ــمّـــة تــ  ثـ

ّ
الـــنـــقـــاش هــنــا أن

مــواقــف يــهــود أمــيــركــا، لا تــقــع بالطبع ضــدّ 
ــهــا لا 

ّ
مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل بــشــكــل كـــامـــل، لــكــن

 بالنسبة لهؤلاء، الذين 
ً
تضع إسرائيل أولوية

شــكّــلــوا دائــمــا الــســيــاج الــحــامــي لمصالحها 
الوطنية،  ومؤسّساتها  واشنطن  أروقــة  في 
ه 

ّ
 أن

ّ
ى. وبقدر ما هو مفاجئ إلا

ّ
والدولية حت

ة« 
ّ
نتيجة تــراكــمٍ أبــعــد ربّــمــا مــن »لــحــظــة غـــز

 استطلاعا 
ّ
أن هــذا  الملفت في  التي نعيشها. 

للرأي أجراه في بداية شهر سبتمبر/ أيلول 
الـــجـــاري المــجــلــسُ الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي، 
 
ً
ــشــكّــل أولـــويـــة

ُ
 إســرائــيــل لـــم تــعــد ت

ّ
ســجّــل أن

 رأس 
ّ

لليهود في أميركا، فهي لم تعد تحتل
ها بالنسبة للأغلبية 

ّ
قائمة الأولويات، بل إن

ــيـــســـت ضــــمــــن هـــــــذه الأولــــــــويــــــــات. ومـــلـــفـــت  لـ
في  الــيــهــود  والــنــشــطــاء  للمراقبين  بالنسبة 

بشرى المقطري

اختلافها(  )على  الدينية  الجماعات  تــواجــه 
تــحــدّيــات جــوهــريــة نــاشــئــة فـــي المـــقـــام الأول 
ها 

ّ
عن عقائديتها، التي تعيق إمكانية تحول

، فإضافة إلى توليدها إكراهات ناجمة 
ً
سلطة

عـــن هــيــمــنــتــهــا الــديــنــيــة بــصــبــغــهــا الــســلــطــة 
الديني،  بطابعها  المجتمع،  وكذلك  والــدولــة، 
ها 

ّ
فإن بالقوّة،  نموذجها  فــرض  على  فتعمل 

ــراع ومـــــن ثـــمّ  ــ ــــصـ ــتــــدامــــة الـ تــعــمــل بـــذلـــك لاســ
استثماره. وفي هذا السياق، وبعد مرور ما 
الحوثي  جماعة  سيطرة  على  العقدَ  يــقــارب 
وتأسيس  صــنــعــاء،  اليمنية  العاصمة  على 
سلطتها، بما صاحب ذلك من تحوّلات، سواء 
على مستوى بنية الجماعة أو هياكلها، بما 
ها ما زالت 

ّ
في ذلك على مستوى المجتمع، فإن

أســاســا  الــديــنــيــة  بأيديولوجيتها   
ً
مــحــكــومــة

لإدارة السلطة، ناهيك باستنادها إلى القوّة 
والإخـــضـــاع الــقــائــمَــين عــلــى شـــرط اســتــمــرار 
ــة فــــرص تــحــوّلــهــا  ــاقـ ــراع، وبــالــتــالــي إعـ الــــصــ
عن  عبّر 

ُ
ت أو  اليمنيين  ل 

ّ
تمث  

ً
حقيقية  

ً
سلطة

الحدّ الأدنى من مصالحهم.
يُــشــكّــل الــعــامــل الــديــنــي تــقــيــيــداً لــلــســلــطــة، إذ 
يُــؤدّي إلى إفراغها من وظائفها، إلى جانب 
تماثل  وإن  ديني،  بطابع  السلطة   صبغه 

ّ
أن

ه يجعلها 
ّ
مع عقائد قطاعات من المجتمع، فإن

ل الأقليّة، لا الأكثرية، 
ّ
 تمث

ً
في النهاية سلطة

وذلك من خلال فرضها التمثيل في السلطة 
على أساس ديني. وفي حالة جماعة الحوثي، 
فقد كرست الجماعة على مدى عقد من الزمن 
احتكارها للسلطة، من خلال فرض قياداتها 
جانب  إلــى  وهياكلها،  السلطة  منظومة  فــي 
القوى المتحالفة معها، وإن كان الاختيار بناءً 
استبدلت  وبــالــتــالــي  للجماعة،  ولائــهــا  على 
عليه،  ب 

ّ
ترت للطائفة،  بــالــولاء  للوطن  الــولاء 

ليس تطييف السلطة في المناطق الخاضعة 
ل 

ّ
لها فقط، وإفسادها، بل تكريس سلطةٍ تمث

وبالطبع  توجّهاتها،  عــن  وتــعــبّــر  الــجــمــاعــة، 
ــل 

ّ
مــصــالــحــهــا، ولـــيـــس تــكــريــس ســلــطــةٍ تــمــث

اليمنيين. ومن جهة ثانية، ثبتت الجماعة من 
خلال احتكارها السلطة سردياتها المذهبية 
الدينية،  للهاشمية  العصبية  على  القائمة 
 الحصري والإلهي 

ّ
ح نفسها الحق

ْ
ومن ثمّ من

إلــى طغيانها  أدّى  اليمنيين، وهــذا  في حكم 
الديمقراطية  المكتسبات  تجريف  مقابل  في 
 
ّ
لليمنيين، وفرص التحوّل السياسي، كما أن

صبغها السلطة، في المناطق الخاضعة لها، 
 
َ
السلطة د  جــرَّ اتية،  الهُويَّ الدينية  بالصبغة 

 هذا التراجع في مكانة 
ّ
حدة أن

ّ
الولايات المت

إســرائــيــل )بــالــنــســبــة لأقــــوى وجــــود يــهــودي 
خــارج إسرائيل وأكثره تأثيراً في مصيرها 
وعلاقتها مع القوّة الأكبر في العالم(، يحدث 
في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا، 
ة، وتواجه 

ّ
بالنسبة للبعض مصيرية في غز

 
ً
إيــران ولبنان، وخاصّة  من 

ً
جِــدّيــة تهديداتٍ 

بــعــدمــا شكله الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
يقول بعضهم  قــد  تهديد  مــن   ،)2023( الأول 
ــــودي لــفــكــرة اســتــمــرارهــا، لــيــس في  ــــه وجـ

ّ
إن

احتلال الأراضي الفلسطينية الذي يعارضه 
بعض يهود أميركا، بل لفكرة وجود الدولة 
ذاتـــهـــا. وفــيــمــا أشــــارت اســتــطــلاعــات سابقة 
ــي بــعــض  ــ ــل )فــ ــيــ ــرائــ ــــى وجـــــــود إســ لــــلــــرأي إلــ
الـــحـــالات( فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد خــيــارات 
 هــذا لم يكن 

ّ
أن  

ّ
إلا الديمقراطية،  أخــرى مثل 

الــحــال حــين تكون إسرائيل فــي حالة حــرب، 
وهـــذا السبب الــرئــيــس الـــذي يجعل مــن هذا 
الاستطلاع »مهمّا« بالنسبة للقائمين عليه، 
للمواطن  فبالنسبة  الخطر،  نــاقــوس   

ّ
ويـــدق

 بــعــض الــقــضــايــا 
ّ
ــإن ــ الأمـــيـــركـــي الـــيـــهـــودي، فـ

كما  تهمّه  أيضا  البلاد  في  قة بحياته 
ّ
المتعل

تهمّه إسرائيل، ولكن أن تتراجع أو تختفي 
إســرائــيــل مــن قائمة الأولــويــات بشكل كامل 
بالنسبة لبعضهم، فهذا مصدر قلق حقيقي 
مــن وجــهــة نــظــر داعــمــي إســرائــيــل والــلــوبــي 
ه يعكس 

ّ
الصهيوني في واشنطن، والأهم أن

 فــــي وجـــهـــة نـــظـــر يــهــود 
ً
ــوّلاتٍ مـــعـــقـــولـــة ــ ــحـ ــ تـ

أميركا تجاه إسرائيل.
في الاستطلاع المذكور، اعتبر 9% من اليهود 
المستطلعين فــقــط إســرائــيــل واحــــدة مــن أهــم 
وبتقسيم  أهــتــمــامــاتــهــم.  ــم 

ّ
ســل فــي  ين 

َ
قضيت

 الكمّ الأكبر منهم 
ّ
العيّنة )9%( هــذه نــرى أن

منهم   %31 اعتبر  إذ  المتدينين،  اليهود  مــن 
ــين 

َ
ــين أســاســيــت

َ
 مـــن قــضــيــت

ً
إســرائــيــل واحـــــدة

ــهـــود المـــتـــديـــنـــين لا  ــيـ  الـ
ّ
ــن ــكــ بــالــنــســبــة لـــــه، ولــ

يــتــجــاوزون 10% مــن تــعــداد يــهــود أمــيــركــا، 
غير  أنفسهم  يعتبرون  ممّن  فقط   %8 فيما 
المــحــافــظــين،  الـــيـــهـــود  مــتــديــنــين، و16% مـــن 
ــفــين فـــقـــط، اعــتــبــروهــا 

ّ
ــصــن

ُ
و3% مـــن غــيــر الم

 %91 
ّ
أن يعني  هــذا  ولكن  أولوياتهم.  ضمن 

ين 
َ
لــم يــخــتــاروا إســرائــيــل ضــمــن أهـــم قضيت

ــم أولــويــاتــهــم واهــتــمــامــاتــهــم، وهـــذا 
ّ
فـــي ســل

ر آخر إلى تحوّلات الرأي 
ّ

في حدّ ذاتــه مُؤش
ثمّة  لــهــؤلاء،  أمــيــركــا. بالنسبة  الــعــام ليهود 

من وظائفها الحيوية في إدارة المجتمع، في 
 لفرض هيمنة الجماعة، 

ً
مقابل تحوّلها أداة

ونظراً لافتقارها لتجربة إدارة السلطة، فقد 
عــمــلــت لاســتــيــراد نــمــاذج ســلــطــةِ الــجــمــاعــات 
هياكل  فــي  وإحــلالــهــا  المنطقة،  فــي  الطائفية 
بعد  وبــالــطــبــع  الــتــقــلــيــديــة،  اليمنية  السلطة 
نموذج  مأسسة  المحصّلة  فكانت  تفريغها، 
طائفي مشوّه يفتقر إلى ملامحٍ ناظمةٍ يمكن 
بنية   

ّ
أن كما  بإصلاحه،  ناهيك  بها،  تمييزه 

تبدأ  هرميةٍ،  تراتبيةٍ  على  القائمة  الجماعة 
تتزعّمها  أخــرى  أجنحة  ثمّ  الجماعة،  بزعيم 
 ،

ٌ
وعسكرية  

ٌ
سياسية وأيضا   ،

ٌ
دينية قــيــاداتٌ 

ــن تـــمـــايـــزات في  ــزمـ ــن الـ خــلــقــت طــيــلــة عــقــد مـ
رات 

ّ
القرار وفي السلطة، أدّت إلى تخليق توت

ناشئة عن طبيعة العلاقة الولائية مع زعيم 
الــجــمــاعــة، والــتــنــافــســات عــلــى الــزعــامــة، ممّا 
أدّى إلــــى تــعــمــيــق تــشــويــه هــيــاكــل الــســلــطــة، 
الفساد،  وتــنــامــي  الــنــفــوذ  باستغلال  ناهيك 
قسّم  الديني  لاصطفائها  احتكامها   

ّ
أن كما 

 
ً
ــةٍ، فـــكـــرّس حــالــة ــ ــيّ ــادٍ ورعــ ــيـ المــجــتــمــع بـــين أسـ
ي 

ّ
غذ

ُ
ت المجتمع،  وبــين  بينها   

ً
دائمة  

ً
صراعية

التهميش  احتقانات  )وعــبــرهــا(  خلالها  مــن 
مــتــصــاعــدة،  وجــهــويــة  مجتمعية  ــــرات 

ّ
وتــــوت

والمذهبي  الديني  بــفــرض  انشغالها   
ّ
أن كما 

ــى نــفــي  ــ ــ ــي لـــــم يُــــــــــؤدّ إلـ ــنــ ــديــ عــــلــــى المـــــجـــــال المــ
مــظــاهــر الــتــنــوّع فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لها 
فــقــط، بــل إفـــراغ المجتمع مــن قــوّتــه الحيوية، 
 
ّ
نـــاهـــيـــك بـــإمـــكـــانـــات تـــطـــويـــر نـــفـــســـه، كـــمـــا أن
عقد،  مــدى  وعلى  الدينية،  مأسسة سلطتها 
الديني،  القهر  من  لها  مثيل  لا   

ً
حالة كرّست 

وبــالــطــبــع المجتمعي والــســيــاســي، مــن جـــرّاء 
الشخصية،  وحرّياته  حقوقه  المجتمع  سلب 
التثبيت   عن إبعاد 

ً
ومصادرة ثرواته، فضلا

الــديــنــي لــلــجــمــاعــة، الــــذي أنــتــج فـــي الــنــهــايــة 
مجتمعا متمايزاً اقتصاديا، ومن ثمّ طبقيا، 
ــبَــة الجماعة فــي مــركــزه إلــى جانب 

ْ
ــخ

ُ
تــقــوم ن

ــة  ــقـــوى المــتــحــالــفــة مــعــهــا، فـــي مــقــابــل إزاحــ الـ
أفــراده ذواتا  الهامش، واعتبار  إلى  المجتمع 
ثمّ  ومــن  وسياسيا،  اجتماعيا  متعينةٍ  غير 

مواطنيا.
تــظــهــر اخــــتــــلالات ســلــطــة جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
ستحدَثة، 

ُ
الم السلطوية  الهياكل  في   

ً
واضحة

ــواء  ــ ــ ــــل الإداريـــــــــــــــــــة، سـ ــاكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــب الـ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
ــا، نــاهــيــك  ــفــــهــ ــــي وظــــائــ ــــي طــبــيــعــتــهــا أو فـ فـ
الدولة  بنية  على  وانعكاسها  بمضامينها، 
الــيــمــنــيــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لـــهـــا، وإذا 
ها قوى خارج الدولة، 

ّ
كانت سمة الجماعة أن

ف 
ّ

 نتائج ذلك تتكش
ّ
ونقيض تاريخي لها، فإن

 الأولويات، 
َ
 تتصدّر قائمة

ً
قضايا أكثر أهمّية

ـــل فــــي قــضــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـــي 
ّ
وتـــتـــمـــث

 على واحد من 
ً
القضية التي تستحوذ عادة

ين بالنسبة للمواطن 
َ
أهم خيارَين أو قضيت

ــة، إلـــــى جــــانــــب الاقـــتـــصـــاد.  ــ ــامّـ ــ ــيــــركــــي عـ الأمــ
في  رأوا   %44  

ّ
فـــإن أمــيــركــا،  ليهود  بالنسبة 

الــديــمــقــراطــيــة خــيــارهــم وقــضــيــتــهــم الأولــــى، 
في  الإجــهــاض  منهم قضية   %22 رأى  فيما 
كيف  تفهّم  بالطبع  ويمكن  الثانية.  المرتبة 
بالنسبة  الأهـــم  الــخــيــار  الديمقراطية  تــكــون 
ها بذلك تحمي نفسها، 

ّ
يةٍ أو طائفةٍ لأن

ّ
لأيّ أقل

وهــذا طبيعي،  وتحمي وجودها وحرّيتها، 
ودائما كانت الديمقراطية من القضايا التي 
أولوياتهم،  م 

ّ
سل في  أميركا  يهود  اعتبرها 

ــــذي يــمــكّــنــهــم مــــن مــواصــلــة  فـــهـــي المــــدخــــل الــ
ودعمها.  إسرائيل  مصالح  لحماية  التأثير 
والأمر كان شبيها أيضا في استطلاع جرى 

عام 2022.
قـــائـــمـــة  فـــــي  ــيـــســـت  لـ ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ  إسـ

ّ
أن ولافــــــــــتٌ 

ــة، فــهــي لا تـــأتـــي بعد  ــيـ ــاسـ ــــات الأسـ ــــويـ الأولـ
الــديــمــقــراطــيــة والإجـــهـــاض فــي الاســتــطــلاع، 
والأمــن  المناخي  والتغيّر  الاقتصاد  بعد  بــل 
ــرة  ــهــــجــ الــــقــــومــــي ومـــــــعـــــــاداة الــــســــامــــيّــــة والــ
والـــرعـــايـــة الـــصـــحّـــيـــة، وهـــــذا مـــربـــط الــفــرس 
 علينا أن نميّز بين تفضيل 

ّ
ؤكّد أن

ُ
هنا. والم

الاهتمام  أو  معها  التعاطف  وبــين  إسرائيل 
بــهــا. فــأغــلــبــيــة يــهــود أمــيــركــا يــشــعــرون مع 
ــهــم مــرتــبــطــون بــإســرائــيــل بطريقة 

ّ
ذلــــك بــأن

أو بـــأخـــرى. وهــــذا الــتــمــيــز يــفــيــدنــا فـــي فهم 
تــوجّــهــات الــتــصــويــت الــيــهــودي فــي أمــيــركــا، 
المتنافسين على  حين 

ّ
رش

ُ
بالم اليهود  وعلاقة 

دخــول البيت الأبــيــض، وهــو فهم يفيد أكثر 
فــي مــعــرفــة مستقبل ونــتــائــج الانــتــخــابــات، 
 
ً
وربمّا مستقبل الحرب. النتيجة الأكثر إثارة

 إســرائــيــل لم 
ّ
عــنــد قــــراءة هـــذا الاســتــطــلاع أن

الناخب  توجّهات  حدّد 
ُ
ت التي  الأولوية  تعد 

ــحــدة. وبالتالي، 
ّ
الــيــهــودي فــي الــولايــات المــت

ــــــذي يــمــكــن أن يــقــدّمــه  ــقــــدار الــــدعــــم ال  مــ
ّ
ـــإن فـــ

ح أو الرئيس القادم لإسرائيل لن تكون 
ّ

رش
ُ
الم

لــه علاقة بــقــوّة الــصــوت الــيــهــودي. قــد يكون 
ع تحوّلات مهمّة قد تقوم 

ّ
هذا مفيداً في توق

هاريس  كــامــالا  الديمقراطية  ــحــة 
ّ

المــرش بها 
ة، 

ّ
فــي المــوقــف الأمــيــركــي مــن الــحــرب على غــز

وهــو مــا لــن يفاجئ أحـــداً. أيضا هــاريــس لن 
، ولــــن تـــعـــادي إســرائــيــل، 

ً
تــكــون فــلــســطــيــنــيــة

فـــي مــســتــويــات الــتــقــويــض والــتــفــريــغ، الــتــي 
بنية  فــي  عقد  مــدى  على  الجماعة  أحدثتها 
المؤسّسي  كيانها  في  ســواء  اليمنية،  الدولة 
أو في كادرها الوظيفي أو في اللوائح التي 
التجربة  ــيــات 

ّ
تــجــل ــضــح 

ّ
تــت إذ  عملها،  ــم 

ّ
تــنــظ

مؤسّسات  فــي  الكارثية  بأبعادها  الحوثية 
أنصارها  بتوظيف  بتطييفها  بــدءاً  الــدولــة، 
ــة، في  ــقــربــين مــنــهــا فــي مــؤسّــســات الـــدولـ

ُ
والم

ـــفـــين أو تــطــفــيــشــهــم، 
ّ
مــقــابــل اســتــبــعــاد المـــوظ

ومـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن هــيــمــنــة الــجــمــاعــة على 
لــلــصــراع في   

ً
الــدولــة، ومــن ثــمّ تحويلها أداة

الإداريــة  اللوائح  إلى استبدال  البعيد،  المــدى 
بــمــدوّنــة  الإدارات  لعمل  ــمــة 

ّ
المــنــظ والــقــوانــين 

السلوك الوظيفي للجماعة، التي باتت اليوم، 
 لإدارة مؤسّسات 

َ
وبعد مضيّ عقد، المرجعية

القانون  انتهاك  له ذلــك مــن 
ّ
الــدولــة، ومــا يمث

في الدولة، ناهيك 
ّ
الوظيفي والدستوري لموظ

باشتراط  والرقابية،  المذهبية  بمضامينها 
ـــف بــالــتــزامــه 

ّ
ــــرار وظــيــفــي مـــن المـــوظ كــتــابــة إقـ

وما  المالية،  الــذمّــة  تقديم  وأيــضــا  بمبادئها، 
يمثله ذلــك مــن ممارسة رقــابــة صــارمــة على 
ل في حياتهم ومستقبلهم، 

ّ
فين والتدخ

ّ
الموظ

 إلــــى أبـــعـــاد اســـتـــمـــرار فــــرض تثبيت 
ً
ــة ــافـ إضـ

ــــل مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة،  الـــــولاء لــلــجــمــاعــة داخـ
ـــفـــين عــلــى الاســتــمــاع 

ّ
مـــن خــــلال إجـــبـــار المـــوظ

أربعاء،   
ّ

كل الجماعة  زعيم  يلقيها  لمحاضرة 
 فــــي مـــكـــاتـــبـــهـــم، والــــــــذي يــعــنــي فـــرض 

ُّ
ــــث ــبَـ ــ ـ

ُ
ت

الذي  العام  الفضاءَ  تتعدّى  مذهبية  قسرية 
تسيطر عليه الجماعة إلى حياة الدولة، ومن 
ــمّ الــتــعــدّي عــلــى الــوظــيــفــة الــعــامّــة، والــعــمــل  ثـ
لإفـــراغـــهـــا مـــن وظــائــفــهــا. ومــــن جــهــة ثــانــيــة، 
 تشكيل كياناتٍ هجينةٍ داخــل الدولة أو 

ّ
فــإن

مسمّياتها  على مستوى  ســواء  بها،  ملحقة 
بـــات بــعــد عــقــد من  أو وظيفتها أو كـــادرهـــا، 
 تــعــطــيــل لــوظــيــفــة مـــؤسّـــســـات 

َ
الــــزمــــن عــــامــــل

نفسها،  الجماعة  على  عبئا  وأيــضــا  الــدولــة، 
الــــذي تستقطع رواتــبــه  ــم 

ّ
بــكــادرهــا المــتــضــخ

من ميزانية مؤسّسات الدولة، وعلى حساب 
كادرها الوظيفي. ينطبق ذلك على أجهزتها 
المدنية والأمنية، وقطاعاتها العسكرية، وإذا 
الكادر  يواجهها  التي  العسْفِ  أشكال  كانت 
الوظيفي تتجاوز اضطهاده إلى حرمانه من 
 كانت استمرار انتقال 

َ
 النتيجة

ّ
الرواتب، فإن

ــروع  ـــفـــين إلــــى فـ
ّ
ــن المـــوظ ــات مــتــلاحــقــة مـ ــعـ دفـ

والمناطق  عــدن،  في مدينة  الدولة  مؤسّسات 
الــكــوادر  مــن  وتــحــديــداً  للشرعية،  الخاضعة 
المهنية والوظيفية المؤهّلة لتأمين معيشتهم، 
ــاطـــق الــخــاضــعــة  ــنـ الأمــــــر الــــــذي خـــلـــق فــــي المـ

فهي تصف نفسها مُؤيّدة لإسرائيل، ناهيك 
 زوجــهــا يــهــودي. هــذا أمــر آخــر، ولكن 

ّ
عــن أن

 إســرائــيــل لــن تــكــون المعيار 
ّ
المــقــتــرح هــنــا أن

في  اليهودي  الناخب  توجّهات  يُحدّد  الــذي 
أمــيــركــا، وهــــذا مــصــدر قــلــق بــالــنــســبــة لــقــادة 
اللوبي الصهيوني في واشنطن كما لدوائر 
 أخـــرى، فــي بعض 

ً
كثيرة فــي إســرائــيــل. مـــرّة

 إســرائــيــل 
ّ

الاســتــطــلاعــات الــســابــقــة لــم تــحــتــل

للجماعة ما بات يُعرف اليوم بدولة يهيمن 
لين 

ّ
عليها المقاتلون، قوامها جيش من المتعط

الدولة  مُــؤهّــلات، ما يعني تفخيخ كيان  بلا 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، وإعـــاقـــة فــرص 
إلــى عقود  اســتــعــادة دولـــة اليمنيين، وربّــمــا 

قادمة، في مقابل دولة المقاتلين.
تهيمن سلطة المقاتلين الطائفية على مظاهر 
الدولة، وعلى الحياة اليومية للمواطنين في 
الــقــوّة  فتبقى  للجماعة،  الخاضعة  المــنــاطــق 
الــعــســكــريــة والــتــجــيــيــش المــجــتــمــعــي الـــدائـــم 
 الحروب ضدّ 

ّ
 تثبيت سلطتها، من شن

َ
عامل

الممرّات  على  تنفيذ هجمات  إلى  خصومها، 

رأس قــائــمــة أولـــويـــات الــيــهــود فـــي أمــيــركــا، 
ها لم تختفِ بالنسبة للأغلبية من هذه 

ّ
لكن

ـــهـــا لـــم تــكــن فـــي حــالــة حــرب 
ّ
الــقــائــمــة، كــمــا أن

ض مصيرَها وفق هذه الدوائر للخطر. عرِّ
ُ
ت

هل ثمّة تحوّلات في مواقف يهود أميركا؟ ... 
 
ً
يمكن القول بنعم كبيرة، بعد الحرب، خاصّة

مع تعنت نتنياهو في التقدّم باتجاه إنجاز 
 إسرائيل »الإيجابية« 

َ
ظهِر صورة

ُ
أيّ صفقة ت

من وجهة نظر هؤلاء، إسرائيل التي تحترم 
حلفاءها، والتي تلتزم ببعض المعايير التي 
ها غابت في هذه الحرب، خصوصا 

ّ
يرون أن

مـــع الـــصـــور والــلــقــطــات المـــؤلمـــة الــتــي تــصــدر 
ــحــتــرِقــة 

ُ
ــعــة والم

َّ
ــقــط

ُ
ة، عــن الأجـــســـاد الم

ّ
ــز مــن غــ

ــه بــتــســلــيــح  ــ
ّ
ــل ــة، وهـــــــذا كــ ــ مـ ــدَّ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــيــــوت الم ــبــ والــ

وبــتــمــويــل دافـــعـــي الـــضـــرائـــب فـــي الـــولايـــات 
 إســـرائـــيـــل تخسر 

ّ
ـــحـــدة. وبــالــتــالــي، فــــإن

ّ
المـــت

كــثــيــراً فــي هـــذه الــحــرب مــن رصــيــد الــدعــمَــين 
المــعــنــوي والأخـــلاقـــي )قــبــل المــــــادّي(، الــلــذيــن 
ــرهــمــا لــهــا يــهــود أمــيــركــا، ونــجــحــوا في 

ّ
يُــوف

القلق  لها عقوداً. هــذا هو مصدر  تأمينهما 
الحقيقي الـــذي يــدفــع بــاتــجــاه هــذا الــتــحــوّل. 
ف أمام 

ّ
وربّما في نقاش أوســع، يمكن التوق

 إســرائــيــل لـــم يــعــد يــراهــا 
ّ
ــــرى؛ أن حــقــيــقــة أخـ

اليهود في الغرب عامّة دولتهم التي يلجأون 
إلــيــهــا عــنــد الــخــطــر، فــالــحــيــاة فــيــهــا صعبة 
ــتـــمـــرار الـــحـــروب  مـــع هــــذه الــــحــــرب، ومــــع اسـ
والتهديدات من بعض دول الإقليم، ويجعل 
منها مكانا لا يصلح للعيش فيه، وبالتالي 
أولوياتهم  ترتيب  يُــعــيــدوا  أن  لهم  الأفــضــل 
لذلك  واحتياجاتهم.  أمنهم  مع  يتوافق  بما 
وهمّهم  والاقتصاد،  الديمقراطية  لون 

ّ
يفض

مثل  والمجتمعية  الأخلاقية  القضايا  بعض 
الإجهاض والتغير المناخي. 

في الاستطلاع المشار إليه، أعرب 87% منهم 
عــن دعمهم وقــف إطــلاق الــنــار، و63% قالوا 
لون بنيامين نتنياهو، ولموقف 

ّ
هم لا يفض

ّ
إن

يــهــود أمــيــركــا عــلاقــة مــتــشــابــكــة مـــع مــوقــفــه 
ــرامـــب وهــــاريــــس، وكــذلــك  ــن تـ )نــتــنــيــاهــو( مـ
ته في موضوع الصفقة، ولكن هذا نقاش 

ّ
تعن

 إســرائــيــل وخــيــاراتــهــا لم 
ّ
آخـــر، المفيد فيه أن

ـــحـــدّد خـــيـــارات الــيــهــودي فــي أمــيــركــا، 
ُ
تــعــد ت

ه سيترك أثره بالتأكيد في خيارات 
ّ
وهذا كل

 لو 
ً
ــق بـــالـــحـــرب، مــثــلا

ّ
هـــاريـــس فـــي مـــا يــتــعــل

نجحت في هزيمة ترامب... من يعرف؟!
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

المائية، إلى جانب هيمنة نموذج المقاتل في 
المناطق الخاضعة للجماعة، مثالًا اجتماعيا 
وما  المجتمع،  فــي  الــفــرد  وفــقــه  يقيم  وقيميا 
يعنيه ذلك من تقويض أسس الحياة المدنية 
ومعايرها، ناهيك بتحويله استثماراً دائما 
ــم 

ّ
ــان تــضــخ فـــي صــــراعــــات الــجــمــاعــة. وإذا كــ

أجهزتها  في  والأمنية  العسكرية  القطاعات 
ـــتـــعـــدّدة، وعــلــى مـــدى عــقــد مــن الـــزمـــن، أدّى 

ُ
الم

ــيـــة،  ــلـــى المــــؤسّــــســــات المـــدنـ ــــى طـــغـــيـــانـــهـــا عـ إلــ
وأيضا أدلجتها، في مقابل استبعاد الكادر 
ــان يــمــثــل جيش  ــــذي كــ الــعــســكــري المـــؤهـــل، الـ
الدولة اليمنية قبل إسقاط صنعاء... إذا كان 
 اســتــمــرار احــتــكــامــهــا إلـــى عسكرة 

ّ
ــإن ذلــــك، فــ

يــقــوّض خــيــارات الجماعة  السلطة والــحــيــاة 
 
ً
 سياسية

ً
الأخـــرى، بما في ذلــك التحوّل قــوّة

الحروب  على  الاعــتــمــاد   
ّ
إن إذ  المستقبل،  فــي 

ي أو الإقليمي 
ّ
وحدها سواء في النطاق المحل

لا يُشكّل خياراً آمنا، وبالطبع دائما، يضمن 
تثبيت السلطة واستقرارها.

فـــي المـــحـــصّـــلـــة، وبـــعـــيـــداً عـــن ســـمـــات تــجــربــة 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي فـــي الــســلــطــة وتــحــوّلاتــهــا 
 مـــا يــخــدمــهــا، تــمــامــا كـــأيّ 

ّ
طــيــلــة عـــقـــد، فـــــإن

جماعة دينية، هو تماسك بنيتها الداخلية، 
ــه عامل تعضيد وإســنــاد، قد يمكّنها من 

ّ
لأن

 مثالبَ 
ّ
أن  

ّ
إلا السلطة،  بها على 

ّ
استمرار تغل

الــولاء  سة على  ؤسَّ
ُ
الم العصبية  ــكــاء على 

ّ
الات

ــبـــي وحـــــــده، لا تــقــتــصــر عـــلـــى تــجــاهــل  المـــذهـ
 في بيئة 

ً
الشرط المجتمعي، خاصّة تحوّلات 

صدّعتها الحروب كاليمن، بل تأثير العامل 
الزمني على الولاء المذهبي، إضافة إلى تأثير 
الـــزمـــن عــلــى بــنــيــة الــجــمــاعــة نــفــســهــا، ومـــدى 
 عـــن تــنــاقــضــات مــصــالــح 

ً
تــمــاســكــهــا، فـــضـــلا

ــات أجــنــحــتــهــا، وكـــذلـــك ديــنــامــيــكــيــات  ــامــ زعــ
ــل الــجــمــاعــة، ســـواء  ــ الــبــنــيــة الــتــنــافــســيــة داخـ
فـــي إطـــــار هــيــاكــل الــســلــطــة والــــدولــــة أو في 
ــتــعــدّدة 

ُ
مُــؤسّــســاتــهــا الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الم

ـــــــــؤدّي إلـــى 
ُ
ــتــــي قــــد ت ــراع، الــ ــلــــصــ ـــــــدة لــ

ِّ
ـــــــول

ُ
والم

ــمّ إضـــعـــاف  ــ ــن ثــ ــ ــا مــــع الـــــوقـــــت، ومــ ــافـــهـ إضـــعـ
القائمة  والسياسية  المجتمعية  تحالفاتها 
ــقـــهـــر والإخــــــضــــــاع، الــــتــــي لا  ــلـــى الـ أســــاســــا عـ
 لاستعادة كرامتها، ناهيك 

ّ
تحتاج إلى محفز

 عن آليات عمل 
ً
بالدفاع عن مصالحها، فضلا

إذا كانت  ثــمّ  للجماعة، ومــن  المناوئة  الــقــوى 
 بــاســتــدامــة الـــصـــراع، وفــي 

ً
الــغــلــبــة مــشــروطــة

 حركة التاريخ، 
ّ
الحالة اليمنية بالحرب، فإن

وإن كانت مساراً صاعداً في الزمن، لا تعني 
بالضرورة دوام سلطة الطغيان. 

)كاتبة يمنية(

إسرائيل ليست أولوية الصوت اليهودي في الانتخابات الأميركية

جماعة الحوثي... تحوّلات سلطة المقاتلين

تظهر استطلاعات 
الرأي أنّ إسرائيل تخسر 

في حربها على 
غزّة كثيراً من دعم 

معنوي وماديّ 
يوُفّره لها يهود 

أميركا

 لا تأتي إسرائيل 
بعد الديمقراطية 

والإجهاض في 
استطلاع، بل بعد 
الاقتصاد والتغيرّ 
المناخي والأمن 

القومي ومعاداة 
الساميةّ والهجرة 

والرعاية الصحّية

يشُكّل العامل الديني 
تقييداً للسلطة، يؤُدّي 

إلى إفراغها من 
وظائفها، ويجعلها 

في النهاية سلطةً 
تمثل الأقليةّ لا الأكثرية

إذا كانت الغلبة 
مشروطةً باستدامة 
الصراع، وفي الحالة 
اليمنية بالحرب، فإنّ 

حركة التاريخ، وإن 
كانت مساراً صاعداً 
في الزمن، لا تعني 

بالضرورة دوام سلطة 
الطغيان
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